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  شكر وتقدير

الحمد الله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات حمداً بجلال وجهه وعظیم 

سلطانه الذي أنعم علینا بأن أرشدنا لطریق الهدایة ودلنا على طریق 

  ...العلم وسخر لنا رجالاً منهم تأخذ قیس العلم والمعرفة

نتقدم بجزیل الشكر مع كل التقدیر والامتنان إلى الأستاذ الفاضل 

... على ما أولاه من رعایة واهتمام بهذا البحث" جویني عسال"الدكتور 

 .وإلى أعضاء المناقشة الذین تحملوا مشقة قراءة هذا البحث وتصویبه

  وشكراً 
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  مقدمة

  
 أ 

 
  

التجدید حیزا مهما في الفكر العربي المعاصر، حیث لا یزال التراث محط حتل التراث و ا

لحد الآن لدى الباحثین في الوطن العربي، كونه یعتبر من أهم الرموز الحضاریة  إهتمام

  .التي یمیز كل أمة عن غیرها

هدفه تحقیق الإبداع  عيمجتمحضاري إنساني فردي كان أم  ا التجدید فهو فعلأمّ 

  .الثقافي داخل المجتمعات

خر، إحداهما بمعزل عن الآلا یمكن دراسة مفهوم من هذه المفاهیم بالآخر و فارتبط كل 

الباحثین العرب بمختلف مناهجهم بهذه الثنائیة و  الفلاسفةو  لذلك اهتم الكثیر من المفكرین

  .الخ... حسین مروة، جورج طرابیشي ، أمثال طه عبد الرحمان)والتجدید التراث(

ائه إعادة بنو  فكان هدفهم تحریر التراث من القراءات السلفیة القدیمة من خلال تجدیده

  .طرق عصریة تواكب الواقعو  لیاتآب

  :من خلال دراستنا لهذا البحث بادرتنا جملة من التساؤلات منهاو 

  التجدید؟و  ین العرب قضیة التراثكیف عالج المفكر  -

  لیات التجدید في قراءة التجدید؟آما هي  -

  التجدید؟و  ما هو موقف حسن حنفي من ثنائیة التراث -

وآلیات نقد التراث  العقل التأویلي"ـ منا بحثا موسوما بت قدّ للإجابة عن هذه التساؤلاو 

  .مقاربة من منظور نقد النقد "عند حسن حنفي

 - الحداثة  -ث الترا(مدخل مفاهیمي و  مقدمة: فإتبعنا في بحثنا هذا خطة مكونة من

  .خاتمةو  ثم فصلیین) المنهج



  مقدمة

  
 ب 

 
  

عرضنا و  الفكري المعاصر،لیات التراث في الخطاب آل لقراءة صنا الفصل الأوّ فخصّ 

  :قد تناولنا فیهو  لیات قراءة التراث عند محمد عابد الجابري،آ: أولا ؛فیه مبحثین

  التراثو  الجابري -

  كیف تعامل الجابري مع التراث -

  القطیعة الابستیمولوجیا عند الجابري -

  المنهج لدى الجابري -

  نقد العقل العربي -

  .میلاد العقل العربي -

  :لیات قراءة التراث عند محمد أركون، وجاء فیهآ: حث الثاني فكان بعنوانا المبأمّ 

   مفهوم التراث لدى محمد أركون -

   المنهج الأركوني  -

  .سلامي لمحمد أركونالعقل الإ 

  :قمنا بدراسة ما یليو  ،"تجدید التراث عند حسن حنفي"ـ ا الفصل الثاني المعنون بأمّ 

  حنفي التجدید عند حسنو  مفهوم التراث

  إشكالیة المناهج في قراءة التراث -

  موقف حسن حنفي من التراث القدیم -

  .موقف حسن حنفي من التراث الغربي -

  .قمنا بوضع خاتمة تضم أهم النتائج التي توصلنا إلیها خلال دراستنا لهذه المذكرةو 



  مقدمة

  
 ج 

 
  

  .قد اتبعنا في هذا البحث المنهج التحلیلي النقديو 

 ...الحداثة دراساتو  التراث: لى أهم المراجع نذكر منهاإواستندنا في جمع المعلومات 

 ناقشات لمحمد عابد الجابري، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون، التراثو 

  .ستغراب لحسن حنفينایلة أبي نادر، مقدمة في علم الاالجابري لو  المنهج بین أركونو 

  :الصعوبات في دراسة هذا البحث نذكر منها من وقد واجهتنا الكثیر

ا علاقته بقراءة التراث ممّ و تشعب الموضوع لأنه یعالج إشكالات الفكر العربي المعاصر،   -

  .جعل هناك صعوبة للإحاطة بالموضوع

الإلمام لى عدم قدرتنا للغوص والإبحار في الموضوع و إى ا أدّ صعوبة ضیق الوقت ممّ  -

  .هببكل جوان

  .ا نتج عنه تشتت أفكارناراء النقدیة حول الموضوع متعدد الدراسات واختلاف الآ -

المحترم عالى ثم بالشكر للأستاذ الفاضل و تنتقدم بجزیل الشكر الله سبحانه و  في الأخیرو 

بتواصله الدائم معنا كان على ما أولاه لنا من توجیهات ونصائح و " جویني عسال"الدكتور 

  .خیر جزاه االله كلّ  ..ناصحاً و مرشدا لنا

  

  



 

  
  
  

  

  

  

  مفاهیميمدخل 
  مفهوم التراث. أوّلا
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  إصطلاحاً  .2

  مفهوم الحداثة. ثانیا

  لغة  .1

  إصطلاحاً  .2

  مفهوم المنهج. ثالثا
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المعاصر، في شتى لقد احتلت بعض المصطلحات دوراً فعالاً في الفكر العربي 

ها واجهت المجالات والدراسات حیث أدت هذه المصطلحات دورها على أتم الوجه، رغم أنّ 

بعض الإشكالیات حول التنظیر والتطبیق، ولازالت تصارع تلك الأزمات المارة بكل مصطلح 

  .، ودخولهم ضمن واقع الفكر العربي المعاصر)التراث، الحداثة والمنهج(

كثیراً في الحدیث عن هذه المصطلحات التي یجب أن تخطو خطوة نحو حتى لا نبالغ 

الفكر العربي وتكون لها مكانة في الخطابات المعاصرة، وتحقق أهدافها لحل الأزمة والحفر 

الراهن، ولمعالجة هذه الإشكالات  غلق الطرق، وتعقید تطبیقها في هذا العصرإلى  التي أدت

  .سنقوم بتعریف كل مصطلح على حدى 

  مفهوم التراث. أوّلا

یعد مفهوم التراث من المفاهیم التي اشتغل علیها بعض المفكرین المعاصرین، منذ   

أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین، حیث لازال الصراع متداول بسبب 

تراث عدة النقاد لمفهومه فهو یعد رمز من رموز تختلف به كل أمة عن الأخرى، فل إختلاف

  .تعریفین لغوي، إصطلاحي: یف مثل غیره من المصطلحاتتعار 

  التراث لغة. 1

فوردت هذه اللفظة في قاموس المحیط عند الفیرز ) وَرَثَ (یشتق التراث من مادة   

: بكسر الكل وورثه ووِرَثتِهِ ارثا و  ووراثة وَرِث أباه ومنه بكسر الراء، یرثه، ورثاً «: أبادي ما یلي

  .)1(»الباقي بعد فناء الخلقوالوارث ، جعله من ورثته

في دلالاتها المعجمیة مشتقة من فعل وَرَثَ،  »التراث«وما نستخلص إلیه أن لفظة   

  .وقد إنحصرت هذه الدلالة بالمیراث والإرث وما یخلفه الرجل المیت لأسلافه

  اصطلاحاً . 2

في كتسبت هذه الكلمة لتراث عن المفهوم الاصطلاحي فقد ایختلف المفهوم اللغوي ل

الخطاب العربي المعاصر معنى آخر، فصارت تدل على الموروث الثقافي وفي هذا الصدد 

                                       
م، 1998، 6، دمشق، سوریا، ط)ن.د(محمد نعیم العرسوقي، : قاموس المحیط، تح: مجد الدین یعقوب الفیروز آبادي - )1(

  .177ص 
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بأنه الموروث الثقافي والدیني والفكري «: یعرف التراث »رمضان الصباغ«ر نجد الدكتو 

 والأدبي والفني، وكل ما یخص ویتصل بالحضارة أو الثقافة، وتراثنا هو الموروث عن السلف

نطون نفس المنطقة أو غیرها، أي أن تراثنا هو الموروث في كل أنحاء سواء كانوا ممن یق

  .)1(»العالم

فالتراث من منظور رمضان الصباغ یقصد به كل موروث وصلنا من السلف في شتى 

  .المجالات سواء كان متعلق بماضینا أو ماضي غیرنا

  مفهوم الحداثة. ثانیا

یبدو أن الحداثة مصطلح منغلق بحیاة الإنسان، أي قطع صلته بالماضي ویهتم إلا 

بعصره الراهن، وفق الازدهار والابتكار الغیر ثابت والغیر مستقر على حال واحد، كما أن 

أوروبا، (حركة نقدیة نهضاویة، نشأت في الدول الغربیة لأنها الحداثة مشروعاً یؤمن بالتقدم، 

  .حیث أنها ترفض صبغة التقلید عشر ، في القرن التاسع)دة الأمریكیةالولایات المتح

سبیل لخروجه من التخلف ویسعى إلى  تحرر الإنسان من القیود وتوجههإلى  وتدعو

منهم  -الحداثة–نحو تجدید فكره، وهناك بعض المفكرین العرب الذین اهتموا بهذه المسألة 

  .أدونیس وزوجته خالدة سعید

  ةالحداثة لغ. 1

جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة الحداثة من مصدر حدث، یحدث، حدوثاً 

  .وحداثةً، فهو حادِث

لا ": لقوله تعالى انقلابا اضطراباتأحدث «أوجده  ...ابتدعه وابتكره: شيءأحدث ال

  )2(»حدث الشيء، كان جدیداً، عكسه قدُم "تدري لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً 

  والابتكارجاءت الحداثة في هذا القول بمعنى التجدید 

                                       
ر، الإسكندریة مصر، رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنش - )1(

  .368، ص2002، 1ط
، مادة )01(، المجلد 2008، 1مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط أحمد - )2(

  .454، ص )حدث(
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  اصطلاحاً . 2

أنّه لمن المؤكد منهجیاً أن لیس «: لم یتمكن النقاد بتحدید مفهوم دقیق، فیمكن القول

  .)1(»هناك تعریف للحداثة، وإنما هي حالة فكریة كلیة

نفهم من هذا التعریف أننا لا یمكننا القبض على الحداثة، لأنها متغیرة حیث یمكن 

القول أن لكل بیئة تعریفها الخاص بها، أي أنها مسألة فردیة في البحث، ولا یوجد أي دلیل 

  .معنى متفق علیهإلى  یشیرنا

ثة لا تنقل إن الحدا»:بتكار د الرحمان، تقوم على الإبداع والافالحداثة في فكر طه عب

  .)2(»من الخارج إنما تبتكر من الداخل

  .السطحإلى  فطه عبد الرحمان یقصد بالحداثة ذلك التغیر الجذري من العمق

دیكارت أبو الفلسفة «یعتبر رونیه دیكارت من أهم الفلاسفة الذین اهتموا بالحداثة 

  .)3(»الحداثیة

  .لأب الروحي لهافدیكارت من أول وأبرز الفلاسفة الغربیین للحداثة، وا

  المنهجمفهوم . ثالثا

المنهج لا یخرج عن إطار السبیل والطریق، فهو وسیلة یستخدموه مختصون على أنه 

  .خطة أو إستراتیجیة متبعة وفق خطوات معینة لدراسة موضوع ما

  المنهج لغة. 1

بین : طریق نهج) نهج(بن منظور المنهج من المصدر جاء في لسان العرب لا  

  .النهج واضح، وهو

                                       
 3لثقافي العربي، بیروت، لبنان، طذامي، حكایة الحداثة في المملكة العربیة السعودیة، المركز اعبد االله محمد الغ - )1(

  .35، ص 2005
 2006، 1لثقافي العربي، المغرب، طالحداثة، مدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، مركز ا طه عبد الرحمان، روح - )2(

  .68، 67ص 
  .05، ص 1968، 2محمود محمد الخضري، دار الكتاب العربي، مصر، القاهرة، ط: مقال عن المنهج، تر: دیكارت - )3(
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جعلنا منكم شرعة  لكلّ «كالمنهج، وفي التنزیل : المنهاجوضحه، و : ومنهج الطریق

  »ومنهاجاً 

لم : ار نهجاً وفي حدیث العباسص: ستنهج الطریقالطریق الواضح، وا»:والمنهاج

  )1(»هرككم على طریق ناهجة أي واضحة بینرسول االله، صلى االله علیه وسلم، حتى ت یمت

  .ن لفظة المنهج في دلالتها اللغویة تعني الطریق والسبیلمما سبق نستنتج أ

  صطلاحاً ا. 2

صطلاحي إلا في أواخر القرن السابع عشر، حیث أنه أصبح تحدد مفهوم المنهج الا

هو الطریق  المنهج«: قة حیث یعرفه عبد المنعم حنفيیدل على الطریق الیقین للحقی

هو مجموعة الإجراءات التي ینبغي المطلوب وبالمعنى العلمي، إلى  الموصل بصحیح النظر

  .)2(»تخاذها بترتیب معین لبلوغ هدف معینا

بعها تیظهر من خلال هذا التعریف أن المنهج هو مجموعة من الخطوات التي یت

  .هدف معینإلى  الباحث العلمي، لكشف حقائق الظواهر والوصول

  : »برتراند راسل»و »دوركایم»لغربیینوأمثاله من ا »جون دیوي«والمنهج عند 

الكشف عن حقیقة الشيء في العلوم بواسطة إلى  المنهج هو الطریق الموصل«

  .)3(»نتیجةإلى  مجموعة من القواعد التي ترشد سیر العقل وتوجه عملیاته لكي یصل

هذا التعریف تعریفاً شاملاً للمنهج، حیث أنه یعتبر السبیل، المؤدي للحقیقة والتي  یعدّ 

    .تحكمه جملة من القواعد والقوانین، تسیر العقل وترشده

                                       
  .365عرب، ص بن منظور الإفریقي البصري، لسان الاجمال الدین محمد بن مكرم  - )1(
  .845، ص 2000، 3عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط - )2(
 1998، 1كات، الریاض، السعودیة، طصالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة، مكتبة العبی - )3(

  .30ص 
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العربي هو منظومة فكریة عربیة لم تكن حدیثة العهد، فالعقل العربي واجه  الفكر

مجموعة من الإشكالیات والقضایا ووقف عند كل واحدة منها، وقد تطور هذا الفكر عبر 

العصر الحدیث إلى  العصور نتیجة تأثره بالتحولات التي عرفها الإنسان في حیاته وصولاً 

  .والمعاصر

 عند محمد عابد الجابريالتراث آلیات قراءة . أوّلا

أحد أقطاب الفكر العربي المعاصر الذي قام بدراسة ) 2010-1935(یعد الجابري 

  .مسألة التراث والحداثة

  :الجابري والتراث. 1

شكل مفهوم التراث عند محمد عابد الجابري جانباً مهماً من مشروعه الفكري، فالتراث 

وإنساني؛ فالقومي هو كل ما وصلنا من تراثنا، أما الإنساني عنده یتمثل في كل ما هو قومي 

هو ما وصلنا عن غیرنا، إذ أنه مرتبط بالماضي سواء كان قریباً أم بعیداً حیث یقول 

سواء ، ماضینا أم ماضي غیرنا فینا أو معناَ من الماضي سواءَ هو كل ما هو حاضر »:أنه

  .)1(»القریب منه أم البعید

ي تعریف الجابري للتراث أنه تعریفاً عاماً، یبین كیفیة إنشغال ونستخلص مما سبق ف

  .الإنسان به

بمعنى الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفني، وهو «: كما یعرفه أیضاً بأنه

المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر، ملفوفاً في بطانة وجدانیة 

  .)2(»وإیدیولوجیة

یشیر الجابري بأن الموروث یدخل في شتى المجالات والذي یحمل في ثنایاه 

  .إیدیولوجیات مختلفة ومشحون بشحنات عاطفیة متغیرة

في  أن الأول قد اتخذ«ن مفهومي التراث والمیراث فیرى ونجد أن مفكرنا یقارن بی

عني المیراث في الخطاب العربي الحدیث والمعاصر معنى مغایراً، لا بل مناقضاً للثاني، ی

نصیب، یحظى به كل منهم بینما  الإصطلاح القدیم ما یوزع على الورثة ومن تركة أو

                                       
، 1ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربي، بیروت، لبنان، ط...والحداثة دراساتمحمد عابد الجابري، التراث  - )1(

  .45م، ص1991
  .23ص مرجع نفسه ،–)2(
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إكتسى التراث الیوم معنى مفید كل ما هو مشترك بین العرب من تركة فكریة وروحیة تجمع 

  .)1(»في ما بینهم لكي یصبحوا جمیعهم خلفاً لسلف واحد

ومي التراث والمیراث فالأول ربطه بالخطاب فالجابري یوضح مسألة التداخل بین مفه

 العربي المعاصر فیعني به ذلك الإرث الفكري الذي وصل إلینا من السلف، وانتقل من جیل

  .جیل أما المیراث فربطه بالإرث المادي الذي یحظى به الابن من الأب أو ما شابه ذلكإلى 

  :كیفیة تعامل الجابري مع التراث. 2

ثیة الكثیر من الإهتمام من قبل الجابري فتعتبر المدخل الكبیر في كانت للظاهرة الترا  

أعماله ومساراته الفكریة والفلسفیة، فالجبهة التراثیة في نظره واجهت الكثیر من الدراسات، 

الموضوع  إنّ «: لأولى لمشروعه الفكري إذ یصرحذات الإیدیولوجیات المختلفة، فتعد الركیزة ا

العربي، هو التراث العربي الإسلامي، والعقل الكامن فیه، وأعتقد  الذي أتعامل معه هو النص

أن النقد الناجح لهذا الموضوع هو الذي یتحرر من هاجس العمل مثل الآخرین، أو النسیج 

  .)2(»على منوالهم هذا بصورة شعوریة وبرغبة صبیانیة

عربي أكد الجابري إصراره الواضح على تقدیمه قراءة جدیدة وعصریة للتراث ال

الإسلامي، قراءة مختلفة ومتمیزة عن القراءات السلفیة القدیمة، فهو بذلك یرفض هذه 

  .القراءات والتحرر منها ومن هاجس العمل على منوال الآخرین

لا تعني إطلاقاً إستعادة المادة المعرفیة فیه ومحاولة «ستعادة التراث عند الجابري وا  

المعرفي، بل من خلال توظیف مضامینها الأیدیولوجیة في إحیائها، وهو ما یسمى بالمحتوى 

  .)3(»خدمة القضایا المعاصرة

فرؤیة الجابري تؤكد على ضرورة كیفیة التعامل مع التراث وحسن توظیفه بما یخدم 

  .الحاضر

                                       
، 2008، 1نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط - )1(

  .55ص 
  .59ص ، مرجع نفسه–)2(
، 2018، 11، المجلد 3أحمد فایز العجارمة، محمد عابد الجابري والتراث، المجلة الأردنیة للعلوم الإجتماعیة، العدد  - )3(

  .377ص 
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الموروث التراثي في الثقافة المغربیة والعربیة، كان  أنّ «: ویقول محمد الداهمي أیضاً 

یات تكراریة في التنظیر، وكان لهذا الأمر أثره في الحیاة المجتمعیة في في نظره سجین آل

  .)1(»الثقافة السائدة داخل بنیة المجتمع المغربي والعربي

الموروث التراثي على أنه لم یخرج عن كونه آلیات تكراریة؛ أي أنها إلى  الداهيینظر 

  .عبارة عن محاكاة لما سبقها ولم یطرأ علیها أي تجدید

إقتراحه قراءة عصریة لهذا التراث ویؤكد « :لق الجابري في مشروعه التراثي، منإنط

على مفهوم القراءة هي قراءة ولیست مجرد بحث أو دراسة لأنها تجاوز البحث الوثائقي 

والدراسة التحلیلیة، بل هي الأعمال التجمیعیة، وتقترح صراحة وبوعي، تأویلاً یعطي للمقروء 

حد، ذا معنى بالنسبة لمحیطه الفكري الإجتماعي، السیاسي وأیضاً معنى یجعله في آن وا

  .)2(»بالنسبة لنا نحن القارئیین

فحرص الجابري في تعامله مع التراث بطریقة جدیدة عصریة وذلك یجعله معاصراً 

لنفسه من خلال محیطه الفكري والإجتماعي والسیاسي وجعله أیضاً معاصراً لنا وذلك من 

أویل وإعطاء الحریة للقارئ والسماح له بالتصرف بحریة في تعامله مع خلال الفهم والت

  .الموضوع وتوظیف المعقولیة على المقروء

إقترح الجابري طریقة عصریة للتعامل مع التراث بقراءات حدیثة تقوم على الموضوعیة 

: وجعله معاصراً لنا معناه: جعل المقروء معاصراً لنفسه معناه فصله عنه»:والذاتیة في قوله

  .)3(»قراءتنا تعتمد إذا الفصل والوصل كخطوتین منهجیتین رئیسیتین... وصله بنا

من خلال هذه الدراسة المعاصرة لمشروعه التراثي قد تناول جانبین یشكلان أحد 

قراءة التیار السلفي الذي كان یشتغل على المبادئ الأساسیة في الفكر العربي المعاصر، ك

القراءة السلفیة للتراث قراءة لا تاریخیة وبالتالي »:التراث وإحیاءه بصورة كبیرة حیث یقول أن

                                       
  .16، ص 2012، )ط.د(محمد الداهي، المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، دار التوحید، الرابط، المغرب،  - )1(
هشام  -محمد الجابري -محمد أركون(فكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر عبد الرحمان الیعقوبي، الحداثیة ال - )2(

  .150، ص 2014، 1، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، لبنان، ط)جعیط
، 6محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، مركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط - )3(

  .12، ص1993
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الفهم التراثي للتراث، التراث : فهي لا یمكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفهم للتراث هو

  .)1(»یكرر نفسهالتراث : یحتویها وهي لا تستطیع أن تحتویه لأنها

ستحضاره كما هو، فهي لم تقدم ة للتراث تعتمد على فهم التراث وایرى أن القراءة السلفی

أي تجدید في قراءتها له، ولهذا لم تستطیع أن تحتویه وإعتمدت على تكراره فقط، فهي جاءت 

رافضة للحاضر وإعتبرت الحاضر جزء من الماضي؛ أي ما تم تحقیقه في الماضي یمكن 

  .یقه في المستقبلتحق

، فهي موضوعیة »القراءة الإستشراقیة»أما القراءة الثانیة التي قدمها الجابري هي

الرؤیة »:محایدة تقوم على نظام العلاقة بین الحاضر والماضي وفهم التراث فیقول

الإستشراقیة تقوم، من الناحیة المنهجیة على معارضة الثقافات، على قراءة تراث بتراث، ومن 

وعندما یكون المقروء  »أصله«إلى  شيء »كل«المنهج الفیلولوجي الذي یجتهد في رد هنا 

الیهودیة  »أصوله«إلى  هو التراث العربي الإسلامي فإن مهمة القراءة تنحصر حینئذ في رده

  .)2(»إلخ...والمسیحیة والفارسیة والیونانیة والهندیة

رب لتراث ما قبلهم، دى فهم العنستنتج أن الرؤیة الإستشراقیة منهجیاً تقوم على م

  .أصولهاإلى  البحث في الأفكار وإرجاعهاإلى  المنهج الفیلولوجي ساعیة متبنیة في ذلك

من خلال ما تطرقنا إلیه سابقاً عن القراءات المعاصرة التي طرحها الجابري نستنتج 

فهم التراث أنها قراءات كلها سلفیة تقوم بدراسة الماضي والحاضر والمستقبل من خلال 

  .بتراث أي برؤیة معاصرة لكن دون إهمال أي ماضي

لیست بضاعة تم إنتاجها دفعة »:وقد أشار الجابري في تعامله مع التراث على أنه

واحدة خارج التاریخ، بل هو جزء من التاریخ، هو حركة الفكر وتطلعاته خلال مراحل معینة 

ولذلك (...) ضها بعضاً أو كمله، من التطور، وبالتالي فهو لحظات متتابعة ألغي بع

مستوى الفهم ومستوى : فالتعامل مع التراث تعاملاً علمیاً یجب أن یكون على مستویین

  .)3(»التوظیف أو الإستثمار

                                       
  .13ص ، محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي.- )1(
  .14ص مرجع نفسه ،–)2(
  .47ص ، مرجع نفسه–)3(
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مما یشیر إلیه الجابري أنه ینبهنا على أن التراث هو تراكم المعارف عبر التاریخ، إذ 

  .ض ما قبلها، أو ألغتها تماماً یمثل لحظات متتابعة قد تكون إنبنت على أنقا

ونجده في طریقة أخرى معاصرة لتعامله مع التراث من أجل التحرر من القراءة القدیمة 

جعل المقروء معاصراً لنفسه على صعید الإشكالیة النظریة والمحتوى »:له حیث یقول

ة، وفي المغربي والمضمون الإیدیولوجي أي قراءته في محیطه الإجتماعي والتاریخي من جه

  .)1(»ذات الوقت جعله معاصراً لنا من جهة أخرى على صعید الفهم والمعقولیة

یقصد الجابري بقراءة التراث معاصراً لنفسه أي؛ أنه یحمل تجدید في تاریخه الخاص،  

  .ومن جهة أخرى جعل التراث فعالاً في وقتنا الراهن، ومنه فالتراث یصبح صالحاً لكل زمان

تصریحاً وإصراراً على تقدیم قراءة معاصرة للتراث تختلف عن باقي  یقدم أیضاً الجابري

القراءات التي تطرق إلیها، وتقوم على رفض الآلیات التكراریة المتوالیة ومن هنا یصرح 

إن الموضوع الذي أتعامل معه هو النص العربي، وهو التراث العربي «: الجابري في قوله

د أن النقد الناجح لهذا الموضوع هو الذي یتحرر من الإسلامي، والعقل الكامن فیه، وأعتق

أو النسج على منوالهم، هكذا بصورة شعوریة وبرغبة  »الأخرین«هاجس العمل مثل 

، وكل ما أتعبني في عملي حقاً هو حرصي على التحرر من مثل هذه الرغبة، »صبیانیة«

  .)2(»ومثل ذلك الهاجس

ة التراث هو الذي یخرج من سجن وقیود نجد الجابري یصرح أن النقد الناجح لقراء 

  .التجدید في آلیات القراءة متجاوزاً بذلك القراءة المحاكیة والقدیمة للتراثإلى  التكرار

وضع الجابري في تعامله مع قضیة التراث مجموعة من الخصائص الأساسیة وهما 

الإسلامي بمعنى أنه إن التراث العربي »:العالمیة الشمولیة والتاریخیة من ناحیة أخرى فیقول

  .)3(»تراث حضارة عالمیة حضارة الإنسانیة في فترة من فترات تاریخها

التراث یقف على الماضي وینبني على الحضارات المختلفة  یبین هنا الجابري أن

  .السلفیة على المستوى العالمي وتجاوزه للحدود والرقعة الجغرافیة دون العالم العربي

                                       
  .60ومناقشات، ص ... محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات - )1(
  .322ص ، مرجع نفسه–)2(
  .37ص ، مرجع نفسه–)3(
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إن التراث العربي الإسلامي، فضلاً عن طابعه »:الشمولیة فیقولأما من الناحیة 

العالمي الإنساني، تراث یتصف بطابع الشمولیة، فهو یتناول جمیع مناحي الحیاة الجماعیة 

  .)1(»والفردیة الإجتماعیة والفكریة

أن هذه الخاصیة في التراث تتداخل فیها جمیع المعارف والثقافات، إلى  هنا یشیر 

  .كافة المجالات ویكون ملم لحیاة الإنسان ویتناول

الخصیتان السابقتین نجد الخاصیة التاریخیة فنقصد بها ذلك الإرث إلى  وبالإضافة

  .)2(قافي والفلسفي الذي إنتقل إلینا من الحضارات السابقةثالدیني وال

محمد «من بعض النقاد الذین إهتموا بقضیة التراث وكان لهم نفس التعامل معه هو 

والمقبلة تراثنا یمجد العقل، إذا شئنا أن نقدم لأجیالنا الحاضرة »:ویقول في هذا الشأن »مارةع

العقلي المتقدم ویشیع في صفوفنا مناخاً یساعد على إزدهار التفكیر العلمي  ویؤصل فكرنا

فلابد من البحث عن البقایا التي تركها الزمن وخلقتها أحداثه من تراث المدارس الفكریة 

  .)3(»بیة الإسلامیة التي أعلت من قدر العقل ورفعت من قیمتهالعر 

یبین محمد عمارة أن تمجید العقل یكون في البحث في التراث بالإضافة أنهم لم یهملوا 

  .ما هو غیر عقلاني، وإختاروا ما یلائم موقفهم

ا وقد قال بصدد هذ »حسین مروة«إذ أننا نجد تیار فكري آخر إهتم بمسألة التراث وهو 

حل مشكلة العلاقة، حلاً علمیاً، بین حاضرنا العربي بكل أبعاده الوطنیة  إنّ « الموقف

أولهما : والإجتماعیة والفكریة ماضینا الفكري، یتوقف على الوضوح العلمي لدینا عن حقیقتین

حقیقة المحتوى الثوري لحركة التحرر الوطني العربیة في حاضرنا وفي تطورها المستقبلي، 

وریة هذا المحتوى وثوریة الموقف من التراث بمعنى تهما حقیقة الترابط الجوهري بین ثوثانی

كون الموقف الثوري من التراث منطلقاً من الحاضر نفسه، أي من الوجه الثوري لهذا 

  .)4(»الحاضر

                                       
  .38ص ، ومناقشات... محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات - )1(
  .38ص ، مرجع نفسه –)2(
  .90ابري، ص جلفكري لمحمد عابد المحمد الداهمي، المشروع ا - )3(
  .91ص ، مرجع نفسه –)4(
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حل علمي أساسه التغییر مادام هناك إختلاف بین الماضي إلى  یشیر حسن مروة

  .والحاضر

جمیع أهل القیاس مختلفون في قیاسهم »:م في شأن تعامله مع التراث أنیقول إبن حز 

لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقیاس تدعي صحته تعارض فیه قیاس 

  .)1(»الأخرى، وكلهم مقرون مجمعون على أنه لیس كل قیاس صحیحاً وكل رأي حقاً 

صة وقیاسها على ذلك حكما، ولا أن لكل فئة مناولها تأویلاتها الخا ابن حزم یوضح

  .نجادل في صحته لأن لكل طائفة لها الحق في رأیها أو حكمها 

إن الساحة الثقافیة العربیة الراهنة التي یتكون »:مقابلاً لقول ابن حزم نجد الجابري یقول

فیها العقل العربي المعاصر ساحة غربیة حقا، إن القضایا الفكریة، السیاسیة والفلسفیة 

إما قضایا  إنها: قضایا غیر معاصرة لنا »النقاش»ینیة التي تطرح فیها للإستهلاك ووالد

قسم كبیر من المتعلمین والنقهاء والعلماء والأدباء،  الفكر الماضي تجتر إجتراراً من طرف

أولئك الذین یعیشون مغتربین بعقولهم في الماضي ومحكومین بكل سلطاته الظاهرة منها 

  .)2(»والإیدیولوجیة والخفیة والسیاسیة

یرى الجابري أن الفكر العربي المعاصر، لیس إلا محاكاة للعقل الغربي كونه إجتراراً 

  .لكل ما هو ماضوي من عقول مغتربین

عرضنا فیما سبق بعض المواقف للتراث التي لها نفس وجهة نظر الجابري والتي تنبني 

  .في قضیة التعامل مع التراث والدراسات القدیمة له على بعض الإنتقادات

  :القطیعة الإبستمولوجیة عند الجابري. 3

إلى  اهتم الجابري وبعض المفكرین بإحداثهم قطیعة معرفیة مع التراث للوصول  

  .الحداثة

إلا  »رتون باشلاغاس«إلى  إن مفهوم القطیعة الإبستمولوجیة أو المعرفیة یعود  

كانت هناك نظریة سائدة قبله تقوم بنمو العلم عن طریق الإتصال كما تنمو الشجرة، »أنه

                                       
  .303، ص 2009 ،1محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط - )1(
محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي دراسات تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة، مركز دراسات الوحدة  - )2(

  .572، ص 2009، 9العربیة، بیروت، لبنان، ط
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فقد أكد عكس ذلك، إذ  »باشلار«فالقدیم هو الذي یؤسس الجدید ویستمر حاضراً فیه، أما 

  .)1(»إن العلم في نظره لا ینمو إلا عبر القطیعة والإنفصال

، قد استعمل مفهوم القطیعة الإبستمولوجیة عكس ما كانت »باشلار«من هنا نرى أن   

أما  الحاضرعلیه النظریة القبلیة، حیث هذه الأخیرة تقوم على الإتصال بما هو قدیم لبناء 

عن كل  بالانفصالباشلار كان له رأي مخالف لهذه النظریة ففي وجهة نظره یقوم هذا العلم 

  .ما هو ماضوي

 :قد استعمل مفهوم القطیعة الإبستمولوجیة، في مجال آخروفي المقابل نجد الجابري   

هو بالنسبة لي مفهوم إجرائي مكنني من أن ألاحظ أشیاء، لم »:كما یقول »تاریخ الفلسفة«

  .)2(»ة للعملاأكن ألحظها من قبل طرحه كأد

هذا القول أنه استعمل هذا المفهوم استعمال سطحي بسیط فلم یولي له في فقد صرح   

  .ر الكبیر من الإهتمام والدراسةذلك القد

القطیعة الإبستمولوجیة لا تتناول موضوع المعرفة، ولذلك « :أنّ إلى  كما یشیر الجابري

 »هناك«التراث في المتاحف أو تركه  ءقاادیة بإبفلا علاقة لها إطلاقاً بالأطروحة الفاسدة المن

  .)3(»في مكانه من التاریخ

الإبستمولوجیة نجده یوضح أنها لیست بالقطیعة في طرحه هذا المفهوم القطیعة   

  .الجذریة مع التراث، إنما هي التحرر من القراءة القدیمة له

ز رأیه مهما كان هو أداة والأداة لا تبر  المنهج حسیب«عبد الحكیم فیقول صایم 

یة، علل وانطلاقاً من هذا الفهم البراغماتي للمسألة الإبستمولوج ...فعالیتها إلا عند استعمالها

  .)4(ماذا نأخذ وماذا نترك؟: من أجل تحریرنا من السؤال

ومما سبق نستنتج أن الجابري یؤكد على أن القارئ والمفكر في إحداثه لقطیعة 

إبستمولوجیة لیس معناه أن یخرج عن الفكر السابق علیه أي أن القطیعة بعیدة على أن 

 ما هي بناء الحاضر والجدید بالعودةتكون حذف كل شيء وتغییره وإستبداله بشيء جدید وإن

                                       
  .245نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )1(
  .262ومناقشات، ص ... محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات - )2(
  .راءات معاصرة في تراثنا الفلسفيمحمد عابرد الجابیر، نحن والتراث ق - )3(
  ، جامعة معسكر، 8، مجلد 2017، جوان 1مجلة الناصریة للدراسات الإجتماعیة والتاریخیة، العدد  - )4(

ZOHRA- Terchi]@yahoo.com 397،ص. 
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القدیم ولكن بطریقة عصریة وبالطرح الجدید للقضایا التي عولجت من قبل فهي قطیعة إلى 

  .مع الفهم القدیم للتراث ولیس مع التراث

لم یكن هدفها إعلان القطیعة التامة مع التراث، «: عة الجابري هي قطیعة صغرىفقطی

ض، قاض یتجاوز بعض صور هذا التراث، واستئصالها ضرب من النقإلى  بقدر ما سعى

  .)1(»من أجل إنتاج أو إعادة إنتاج تراث عقلاني جدید

فهنا الجابري أحدث قطیعة جزئیة فقط مع التراث أي أنها تتصل بجزئیات وجوانب 

معینة فقط أو بفهم فكرة وقراءة معینة له والتعامل معه بطریقة عقلانیة أي فتح المجال أمام 

  .راء لفرض عقلانیتهم وذاتیتهم على التراث وهذا ما یسمى بالقطیعة الصغرى عند الجابريالق

  :المنهج لدى الجابري. 4

یعد المنهج هو الطریق والسبیل ومجموعة من الخطوات التي یمكن إتباعها لتسهیل 

  .عملیة البحث وتحدید مساره

إن المنهج مهما كان، هو أداة والأداة لا تبرز فعالیتها إلا عند «: یقول الجابري

  .)2(»إستعمالها إلا بمقدار مطاوعتها وقدرتها على التكیف مع المعطیات التي تعالجها

یصرح الجابري من خلال هذا القول أن الموضوع هو الذي یستدعي المنهج الملائم 

  . ا یسمى المنهاجویةلتأطیر معطیاته، ودراسة أفكاره، لكي لا نقع بم

لا یمكن تحدید منهج مطبق تحدیداً دقیقاً لأن ذلك مسألة فهم، فالمنهج المطبق هو «

فهم له، أي تحریف لهذا المنهج في مرجعه النظري الأصلي، كما أن حدیثنا هذا عن المنهج 

  .)3(»هو فهم على الفهم، ولكن ما یمكن أن ننطلق منه في هذا المقام هو المنهج الغالب

الفكر الأساسي، والمطبق على إلى  التلاعب في المناهج هو هدف لكي لا یصلف

دراسة الناقد أو الأدیب لمشروع ما، بحیث لا نستطیع أن نمسك بالمنهج الأصلي الذي 

  .المعنى الجوهريإلى  یمكننا للوصول

                                       
إدریس هاني، خرائط إیدیولوجیة ممزقة الأیدیولوجیات وصراع الأیدیولوجیات العربیة والإسلامیة المعاصرة، مؤسسة  - )1(

  .190، ص 2006، 1الإنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط
  .42ومناقشات، ص ... محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات - )2(
بي الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، مختار الفجاري، الفكر العر  - )3(

  .245م، ص 2009، 1عمان، الأٍردن، ط
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إن من أهم الصفات التي یتمتع بها أي منهج لیكون معتبراً علمیاً ویؤدي نتائج «

  .)1(»صحیحة لأبعد حد هي الموضوعیة

من أهم العناصر التي یجب أن نتطرق إلیها لدراسة التراث تحت منهج معین هي ف

  .الموضوعیة أي البعد عن المیولات الشخصیة في دراسة موضوع ما

أن »:ونرى أن الجابري میز ثلاث خطوات لقراءة التراث قراءة موضوعیة فیشیر إلى

حالیاً بین الذات العربیة وتراثها تستلزم طرح قضیة الموضوعیة على مستویین العلاقة القائمة 

مستوى تعني فصل الموضوع، والموضوع في هذا الإلى  مستوى العلاقة الذاهبة من الذات

الذات والموضوعیة تعني في إلى  مستوى العلاقة الذاهبة من الموضوع، الموضوع عن الذات

  .)2(»وضوعهذا المستوى فصل الذات عن الم

مستویین للقراءة الموضوعیة، حیث أن هذان الأخیران یكملان إلى  یشیر هنا الجابري

  .بعضهم البعض لأنهما شرطان أساسیان لتحقیق الموضوعیة

في دراسة التراث من النصوص  ونقصد الإنطلاق« :المعالجة البنیویة: الخطوة الأولى

كم هي معطاة لنا، إن هذا یعني ضرورة وضع جمیع أنواع الفهم السابقة لقضایا التراث بین 

قوسین والإقتصار على التعامل مع النصوص، كمدونة، ككل تتحكم فیه ثوابت ویغتني 

  .)3(»بالتغیرات التي تجري علیه حول محور واحد

راثي، كما هو مدون وعزله عن أي دراسة سابقة وكل دراسة النص الت فهذه الخطوة هي

  .الظروف المحیطة به

یتعلق الأمر أساساً بربط فكر صاحب النص « :والخطوة الثانیة هي التحلیل التاریخي

الذي أعید تنظیمه بمجاله التاریخي بكل أبعاده الثقافیة والإیدیولوجیة والسیاسیة 

  .)4(»والإجتماعیة

  رة التراثیة عبر مراحل زمنیة، وفي شتى المجالاتویعني ذلك دراسة الظاه

                                       
، 11، المجلد 3، المجلة الأردنیة للعلوم الإجتماعیة، العدد »محمد عابد الجابري والتراث «أحمد فایز العجارمة،  - )1(

  .12، ص 2018
  .22لجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ص محمد عابد ا - )2(
  .32ومناقشات، ص ... محمد عابد الجابري، التراث والحداثة درساسات - )3(
  .24محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ص  - )4(
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ونقصد الكشف عن الوظیفة « :أما الخطوة الثالثة فهي الطرح الإیدیولوجي

أدائها داخل إلى  الإیدیولوجیة، الإجتماعیة السیاسیة، التي اداها الفكر المعني أو كان یطمح

  .)1(»الحقل المعرفي العام الذي ینتمي إلیه

المعرفة الواحدة قد تتضمن إیدیولوجیات مختلفة بحسب الإتجاهات  نستطیع القول أن

الموجودة فیها، وقد تحمل معرفة معینة إیدیولوجیة واحدة حیث أن أفراد هذه المجموعة یتبنون 

  .نفس الأفكار ویدافعون عنها، فلیس بالضرورة أن یكون لحقل معرفي واحد إیدیولوجیة واحدة

نعني »:ة التي تعتبر أیضاً هدفاً أساسیاً لدراسة المنهجوبالمقابل نذكر أیضا المعقولی

بنقله إلینا لیكون موضوعاً قابلاً (...) جعله معاصراً لنا أي؛ إعادة وصله بنا  »بالمعقولیة«

  .)2(»عصرناإلى  لأن نمارس فیه وبواسطته عقلانیة تنتمي

وصله بنا، وجعل فالمعقولیة من خلال ما تطرقنا إلیه هي قراءة التراث قراءة عصریة و 

  .التراث مواكب للعصر ودراسته في إطار العقلانیة

مع التراث بإخراجه من القراءات القدیمة السلفیة له، وتناوله بطریقة الجابري  تعاملف

بمعناه الواسع؛ أي  معاصرة ولهذا إقترح الجابري منهجاً إبستیمولوجیا، لتناول هذا الآخیر

الماضي القریب أو إلى  التراث هو شيء ینتمي»:التراث بصفة عامة وبكل أنواعه فیقول

البعید، ولذلك كان لابد للتعامل معه تعاملاً علمیاً، من إلتزام أكبر قدر من الموضوعیة وأكبر 

  .)3(»قدر من المعقولیة

ان أساسیان لتحقیق المنهج فإلتزام أكبر قدر من الموضوعیة والمعقولیة هما عنصر 

  .العلمي لهذه الدراسة

الموضوعیة »ان لابد منهما في دراسته المنهج همافیقول الجابري أن هناك ضرورت

والمعقولیة وحضورهما في أي نشاط فكري یضمن بصفة أكیدة البناء العقلاني لموضوع 

ي الذي یسمح بترك البحث، فمهمة المنهج بهذا التصور تعني ضمان الفهم العقلي والموضوع

  .)4(»مسافة كافیة بین الدارس وموضوع بحثه

                                       
  .32ومناقشات، ص ... محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات - )1(
  .47ص ، مرجع نفسه–)2(
  .46مرجع نفسه، ص  - )3(
رضا شریف، مقاربة نقدیة لسؤال التراث والحداثة في خطاب محمد عابد الجابري، مجلة مشكلات الحضارة، جامعة  - )4(

  .6، ص 15/12/2020، أبو القاسم سعد االله، 2الجزائر 
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أن المعقولیة والموضوعیة هما أساس العمل المنهجي فمن خلالهما  فمما سبق نرى

یتحدد مدى نجاح المنهج على موضوعیة ما ویجعل الباحث یدرس هذا الموضوع بعقلانیة 

  .تتماشى وموضوعه

موضوعاته لا بوصفها إلى  ینطلق من النظر»:فالمنهج التحلیلي الذي مارسه الجابري

  .)1(»مجرد مركبات بل بوصفها بنى

نقصد هنا بتحلیل مركب أي؛ عزل العناصر عن بعضها ودراستها، أما بتحلیل بنیاته 

  .فیكون بدراسة العلاقة القائمة بین عناصر هذه البنیة

هو أیضاً یطبق ونجد أیضاً حسین مروة الذي یتماشى مع موقف محمد عابد الجابري ف

إن دراسة »:المنهج العلمي في دراسة التراث ویراه أكثر تناسباً للإلمام بهذا الموضوع فیقول

التراث بأدوات المنهج العلمي من شأنها أن تمنح حركة التحرر العربیة في لحظتها الحرجة 

  .)2(»رجعیةالراهنة سلاحاً فكریاً إیدیولوجیاً وسیاسیاً تواجه به أسلحة الحرب النفسیة ال

تطبیق المنهج العلمي هو أكثر ملائمة وموضوع التراث فله الدور الفعال في التحرر ف

من القراءات القدیمة الرجعیة وإعادة قراءته بمنهجیة جدیدة بعیدة عن الطریقة التقلیدیة له 

  .دون زیادة أو نقصان

من منظور ومما سبق وبعد دراستنا لخطوات الجابري التي میزها لقراءة التراث 

نجد تصریح عن ، عصریة معاصر، التي خصها في مشروعه التراثي ومعالجته معالجة

إقترح الجابري على الباحثین في التراث الإسلامي عامة منهجاً یدرس التراث في نفس »ذلك

الوقت تبعاً لمعالجة بنیویة، تتناول النصوص في إطار الكل التي ینتمي إلیه، ثم تبعاً لتحلیل 

یربط الفكر بإطاره التاریخي، وتبعاً لطرح إیدیولوجي للكشف عن الوظیفة تاریخي 

الإیدیولوجیة الإجتماعیة، السیاسیة التي لعبها الفكر المعني والذي یكون المدخل ملائم للدور 

  .)3(»الذي یمكن أن یلعبه في عصره

                                       
  .47ومناقشات، ص ... اتمحمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراس - )1(
، 2017، 1موسى برهومة، التراث العربي والعقل المادي قراءة في فكر حسین مروة، دار التنویر، لبنان، بیروت، ط - )2(

  .56ص 
مایو،  17محمد وقیدي، الجابري بین غیاب الشخص وحضور الفكر، مركز الجزیرة للدراسات،  - )3(
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صراً للتراث خطوات منهجیة والتي من خلالها قدم لنا فهماً جدیداً ومعا الجابري إقترحف

مخالفاً للدراسات التراثیة له، رغم أن هناك تنافر بین هذه المناهج أي لأنه من الطبیعي لا 

ا الواقع الخارجي عكس یمكن الجمع بینهم، فالمنهج الإیدیولوجي والتاریخي منهجین یدرس

كنه فالجابري أراد التوفیق بین هذه المناهج ل، نوي الذي یدرس كل ما هو داخليالطرح الب

  .وقع في التلفیق 

  : نقد العقل العربي.5

نقد العقل العربي أهمیة كبیرة في الفكر العربي من أجل تحرر الثقافة العربیة،  اكتسى

وكثیراً من المفكرین لعقل العربي نهوضاً فكریاً من محاكاة وتقلید العقل الغربي فشهد ا

  .والمفكر المغربي المهتمین بهذه القضیة منهم محمد عابد الجابري الفیلسوف

من دون نقد العقل العربي وتفكیك بنیاته المختلفة، »بأن اعتقادنجد الجابري قد طرح 

والعمل على التخلص من البنیة العتیقة التي تكتسي في هذا العقل وأضحت تتحكم في كل 

لا یمكن على الإطلاق أن نتحدث عن مشروع حداثي تجاري من خلاله متطلبات .... أفعاله

  .)1(»رالعص

وفي هذا التصریح للجابري نرى أنه یؤكد بأن كل قراءة جدیدة وحداثیة لمشروع ما أو 

التجدید في فكر معین یجب أولاً أن یكون هناك نقد لللألیة القدیمة والتحرر من هاجس 

  .التقلید والخروج من التخلف والرجعیة لمختلف الدراسات وفي مختلف المجالات

وقبل هذا طرح بعض  »بدل الفكر »العقل«بري فضل إستعمال ومقابل هذا نجد أن الجا

هلي هناك عقل خاص بالعرب دون غیرهم؟، أو لیس العقل خاصیة »:الأسئلة جاءت كالتالي

  .)2(»ذاتیة للإنسان تمیزه وتفضله عن الحیوان

مفهوم  اعتمدعلیهما الجابري لیوضح لنا لما  ارتكزالإشكالیتین،  فمن خلال هاتین

  .العقل بدل الفكر

فكلمة فكر خصوصاً عندما «فبادئ الأمر نعرف كل منهما فنقول في مفهوم الفكر 

إلخ، تعني ... »الفكر الفرنسي»أو »الفكر العربي«تقترن بوصف یربطها بشعب معین كقولنا 

                                       
  .8رضا شریف، مقاربة نقدیة لسؤال التراث والحداثة في خطاب محمد عابد الجابري، ص  - )1(
  .11، ص2009، 1محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط - )2(
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یعبر  الشائع الیوم، مضمون هذا الفكر ومحتواه، أي جملة الآراء والأفكار التي الاستعمالفي 

  .)1(»ومشاغله اهتمامهبها من خلالها، ذلك الشعب عن 

مفهوم الفكر أنه هو تلك المبادئ والرؤى الإنسانویة التي یعبر بها كل شعب حیث یرى 

  .عن متطلباته وإحتیاجاته بطرق مختلفة

الفكر كأداة بنیة من المبادئ والمفاهیم والآلیات »وفي موضع أخر نجده یقول بأن

  .)2(»كر كمحتوى بنیة من التصورات والأراء والأفكار والنظریاتالذهنیة، والف

أي أن الفكر نتاج من مختلف الثقافات والإیدیولوجیات كونتها نظریات معینة لتعبر 

عن أفكار مختلفة یربط الجابري مفهوم الفكر بالإیدیولوجیا وهذا هو السبب الذري الذي 

وهذا هو الهدف الأساسي من  -ستمولوجیاإب –جعله، یحوم نحو مصطلح العقل لأنه عكسه 

 »العلمي«إن وجهتنا الوحیدة هي التحلیل »:دراسته العقل العربي ویصرح ذلك في قوله

الثقافة العربیة : تشكل من خلال إنتاجه لثقافة معینة وبواسطة هذه الثقافة نفسها »عقل»ل

  .)3(»الإسلامیة

العقل على أنه أداة منتجة للأفكار من خلال مختلف الثقافات  یبرر الجابري إستعمال

  .لإنتاج ثقافة بواسطة ملكته الخاصة

إلى  وهذا ما جعله یحبو حول الإبستمولوجیا بدل من الإیدیولوجیا یتجه الجابري

فاستخدم العقل العربي بدلاً من العقل الإسلامي »إهتمامه بالعقل العربي لا العقل الإسلامي

.... القضایا الدینیة والحفر في طبقاتها التي لا یراها من اختصاصهإلى  تفادى التطرقأولا لی

الدور الفاعل والتاریخي إلى  ومن جهة ثانیة یفضل استخدام مصطلح عقل عربي بالنظر

العقل العربي، وأمر ثالث هو إستعماله مصطلح عقل  سالذي قدمته اللغة العربي في بناء أس

لیوناني والعقل الأوروبي الحدیث بدل من مقابلته مع العقل الوثني عربي مقابل العقل ا

  .)4(المسیحي

                                       
  .11محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، ص  - )1(
، 1989، 1الجابري، إشكالیة الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، طمحمد عابد  - )2(

  .52ص 
  .14محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، ص  - )3(
  .11رضا شریف، مقاربة نقدیة لسؤال التراث والحداثة في خطاب محمد عابد الجابري، ص  - )4(
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ومما سبق نرى أن الجابري إختار العقل العربي لیتماشى مع منهجه وتحدید مشروعه 

بشكل واضح وهذا ما جعله یقوم بإختیار مفاهیمه ومصطلحاته بدقة بحیث تخدم دراسته 

  .واضح ومؤطروتجعله یخرج أفكاره ویطبقها بشكل 

وبعبارة عامة -النظریات  -لقد إستبعدنا مضمون الفكر العربي »یقول الجابري

من مجال إهتمامنا وحصرنا محاولتنا هذه في المجال الإبستمولوجي وحده،  -الإیدیولوجیات

فقلنا أن ما نرید تحلیله وفحصه هو الفكر العربي بوصفه أداة للإنتاج النظري ولیس بوصفه 

  .)1(ج نفسههذا الإنتا

فمن خلال تحدیده لمفهوم العقل العربي صرح بأنه یتجه نحو التحلیل العلمي 

الإبستمولوجیا بدل الغوص في المحتوى الإیدیولوجي الذي لا یتماشى مع مشروعه، فهذه 

  .المزاوجة التي أحدثها الجابري أكد على أخذه وإعتماده للثورة العلمیة كركیزة لما قرأه وأنتجه

التمییز الذي إعتمده لالاند إلى  ه من تمییزه بین الفكر والعقل قد إستند أیضاً ویبدو ان

Laland  بین العقل المكون أو السائدla raisou constituante  المكونوالعقلla raisou 

constitueé.  

  :la raisou constitueéالعقل المكون . أ

والتي نجدها تحل محل اسم عصر التدوین  إن تسمیة العقل المكون التي أتى بها لالاند

یوحي وكأن الأشیاء كانت جاهزة في ذلك العصر ولیست برسم الإختراع وأن كل «فهو 

  .)2(»ذاكرة الورق الأكثر صلابةإلى  المطلوب هو نقلها من ذاكرة الرجال السریعة النسیان

ولیست من  فنستنتج أن العقل المكون هو عبارة عن أفكار ونظریات جاهزة من قبل

وحي الإختراع والتجدید فیتم نقلها عبر العصور ومن جیل لأخر من خلال التدوین فالعقل 

  .)3(»مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتمدها في إستدلالاتنا« المكون یعني به

إلى  ونرى من خلال هذا التعریف أن هذا العقل هو نشاط فكري یختلف من شخص

  .آخر

  

                                       
  .14تكوین العقل العربي، ص محمد عابد الجابري،  - )1(
  .209، ص 1998، 1جورج طرابیشي، نقد نقد العقل العربي إشكالیات العقل العربي، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط - )2(
  .15محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، ص  - )3(
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  :la raisou constituanteالعقل المكون . ب

الملكة التي یستطیع بها بكل إنسان أن یستخرج من إدراك العلاقات بین « ویعني به  

  .)1(»الأشیاء مبادئ كلیة ضروریة وهي واحدة عن الجمیع

فهذا العقل هو ذاك العقل الذي یقوم على إنتاج المفاهیم والآراء وهو ملكة یتمیز بها 

تدبر في العلاقات فهو مشترك لدى كل الناس ویتم إستخدامه الإنسان وبها یدرك الأشیاء وی

  .بطرق مختلفة ویتسبب متفاوتة

إن ما نقصده ب « قولهإلى  ویذهب "العقل المكون" وفي المقابل نجد الجابري یستعید

العقل العربي هو العقل المكون أي جملة المبادئ، والقواعد التي تقدمها الثقافة العربیة 

المنتمیین إلیها كأساس لإكتساب المعرفة أو لنقل تفرضها علیهم كنظام معرفي أما العقل 

  .)2(»المكون فسیكون هو تلك الخاصیة التي تمیز التي تمیز الإنسان عن الحیوان

ا الفرق الذي إستخلصه الجابري بین العقل السائد والفاعل واضح، ویكون علاقة إن هذ

بین بعضهم البعض حیث هذان الأخیران بینهما علاقة تأثیر وتأثر فالعقل السائد المكون 

  .لیس إلا مبادئ تكون العقل الفاعل المكون

  :میلاد العقل العربي. 6

عربي، وقد إعتمد هذا العصر كمرجع إن عصر التدوین هو أول بدایة نشأة العقل ال

رجعي الحق للعقل إلا الم« :، إذاً فعصر التدوین كما جاء به الجابري هو-للعرب -أساسي

  .)3(»ر الجاهلي ولا العصر الإسلامي الأول ولا قبلهماالعربي ولیس العص

عقل للعرب قبل عصر التدوین إلا ما نرید توضیحه هو أن هذا لا  هذا لا یعني أن

العصر أعاد بناء العقل العربي، لإعطاءه أهمیة في الحاضر والمستقبل ویجعل له نظرة 

هو أساس  راء حول العصر الجاهلي على أنهعما قبله ویبدوا أن هناك بعض الآ مغایرة

 :ض هذه الآراء، فنجد تصریح لهذامسار الفكر العربي لكن محمد عابد الجابري كان یرف

                                       
  .14محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، ص  - )1(
  .15المرجع نفسه، ص  - )2(
  .71محمد عابد الجابري، تكوین العقل، ص  - )3(
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إنه یرفض وضع نقطة الفكر العربي، وفقاً لخط صاعد، أبرز محطاته ظهور الإسلام «

  .)1(»وعصر التدوین والترجمة

مما سبق نستنتج أن هناك علاقة متكاملة بین هذان العصران، فالعصر الجاهلي سابق 

من  -العصر الجاهلي -الأخیر على عصر التدوین وهو العصر اللاحق، حیث یبدو أن هذا

في بناء الفكر العربي حیث هناك تأكید  -عصر التدوین–أهم المحطات التي إرتكز علیها 

ترابط مع العصر الجاهلي كما عاشه « :من الجابري أن بنیة العقل العربي قد تشكلت في

عد هذه عرب ما قبل، البعثة المحمدیة، بل العصر الجاهلي كما عاشه في وعیهم غرب ما ب

البعثة، العصر الجاهلي بوصفه زمناً ثقافیاً تمت إستعادته وتم ترتیبه وتنظیمه في عصر 

  .)2(»التدوین الذین یفرض نفسه تاریخیاً كإطار مرجعي كما قبله وما بعده

لعصر الجاهلي، حیث یعتبر البدایة التي إرتكز علیها نرى أن هناك أهمیة كبیرة ل

المرجعي للثقافة العربیة، ولقد ركز مفكرنا على هذا لأنه وجد عصر التدوین، وجعله الإطار 

  .فیه مدونات ومخطوطات تنهض الفكر العربي من التبعیة السلفیة

ولیس یعني هذا أنه ما كان للعرب من عقل قبل التدوین إذ أنه مذ كان العربي كان «

  .)3(»الفارق ا الوعي بالعقل وتدوینه هما شكلاعقله معه، وإنم

العقل العربي كان موجوداً قبل عصر  هذه نفهم كذلك أننظر الوجهة فمن خلال 

التدوین، ولكن ما تم إعادة بناؤه هو الوعي بهذا العقل وربطه بالكتابة من خلال ظهور 

مدارس تعني بصناعة الكتابة العربیة ووضع قواعدها النحویة مثل ما نجد عند عبد القاهر 

خین في بغداد ویلیها یدي، ومن ثم ظهور ما یسمى بالناسهالجرجاني وأحمد خلیل الفرا

تأسیس بیت الحكمة، بإعتبار أن اللغة العربیة لن تعرف نظاماً كتابیاً مترابط ومنظماً وتقعیدیا 

إلا في إطار ما یسمى بالدولة الإسلامیة في العصر المتأخر بالذات الأمویة وذات الدولة 

عرابي هو ، ویعتبر محمد عابد الجابري أن الأ)یدخاصة في عهد هارون الرش(العباسیة 

بالغ إذا جنحنا القول بأن الأعرابي هو فعلاً صانع العالم فهل ن« :صانع الوعي العربي

                                       
  .302نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )1(
  .61محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، ص  - )2(
، 2011، 1محمد الشیخ، محمد عابد الجابري مسارات مفكر عربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط - )3(

  .29ص 
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العالم الذي یعیشه العرب على مستوى الكلمة والعبارة والتصور والخیال، بل على ، العربي،

لا ، طبیعي فقیر ضحل وجاف حسي والقیم والوجدان، وأن هذا العالم ناقص مستوى العقل

وتأسیس  »الفتح«ما قبل عصر  ،العصر الجاهلي :العرب ي یعكس ما قبل تاریختاریخ

الأعرابي یشكل الوجه الأساسي في بنیة العقل العربي من منظور الجابري، ف، )1(»الدولة

  .وصانع الحضارة العربیة

معرفیة لها مضامین مختلفة شكلت، ثلاث أنظمة الفترة الحالیة لعصر التدوین توفي 

، وهذا التصنیف قام به الجابري من أجل تحقیق "تكوین العقل العربي"إلى  والتي بدورها أدت

 :كل نظام كالتاليإلى  مشروعه النقدي للعقل العربي، فتطرق

 :النظام البیاني. أ

الثنائیات نرى أن جوهر هذا النظام هو القیاس، حیث أنه یأتي بالقیاسات القائمة على 

  .الضدیة

نجد نص لطه عبد الرحمان بمعنى البیان كان متداولاً في التراث الفكري العربي، حیث 

یختص بالدلالة على جانب البنیة اللفظیة من ) البیان(زعم بعضهم أن هذا اللفظ «: یقول

من ، وهذا الزعم باطل تركیبه وإزدادلفظه كلام المتكلم، فیكون الكلام المبین هو ما حسن 

في البلاغة جاء متأخر عن إستعماله في محل  "البیان" أحدهما أن إستعمال لفظ: وجهتین

، والثاني أن ورود (...)علم اللغة، وهو علم أصول الفقه إلى  هو علم المنطق، أقرب منه

هذا المصطلح في المجال البلاغي لا یمنع من وجود تصور عربي للبلاغة یجعل موضوعها 

  .)2(»ار اللغوي بالاعتبار المنطقيیزدوج فیه الاعتب

الأولى منطقیة والثانیة : بنیتینبین  "البیان" رمن الواضح أن طه عبد الرحمان یحص

  .إستدلالیة، ویختص في الدلالة اللفظیة من التواصل

یات في عصر التدوین فنجد في هذا بما أن النظام البیاني قائم على القیاس والثنائ

قیاس الغائب على الشاهد في علم الكلام، والفرع على الأصل في المجال « :الصدد توضیح

                                       
یولیو /5، مرایانا، »3/1من نقد التراث إلى نقد العقل، كیف أسس الجابري لنقد العقل العربي «یوسف المساتي،  - )1(

  .م2020

Marayana.com ,02  2021أفریل.  
بیروت، لبنان،  - العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر - )2(

  .403م، ص 1998، 1ط



  قراءة التراث في الخطاب الفكري المعاصر                        :         الأوّلالفصل 

  
28 

 
  

الیوم، إلى  الفقهي والمجاز على الحقیقة في المجال البلاغي، وهو مكون طبع العقل العربي

  .فیعد القیاس في عصر التدوین حركة عقلیة عفویة تتسم باللاوعي، )1(»بآلیة قدیمة لا واعیة

هذه النظریة  إن الرؤیة التي تكرسها«بري عن النظریة البیانیة هناك رؤیة إستنتجها الجا

ذلك لأن البیان والتبیین، ... تقوم على الإنفصال، ولیس على الإتصال، البیانیة للمعرفة رؤیة

أو الفهم والإفهام، أو الظهور والإظهار، وكلها بمعنى واحد إنما هي تتحقق في المنظور 

ظاهراً، مفهوماً  یس الوصل بینها، فالشيء یكون بیناً شیاء ولالبیاني من خلال الفصل بین الأ

  .)2(»إذا تمیز عن غیره لا بل إذا إنفصل عن محیطه وأصبح یقدم نفسه كیاناً قائماً بذاته

أن هذه النظریة تقوم على فصل الأشیاء على بعضها البعض إلى  فالجابري یشیر

ه عن سیاقاته اللغویة ودراسته كعلم مستقل لإمكانیة فهمها، فلا یمكن فهم شيء إلا إذا فصلنا

  .بذاته

أهم المفاهیم التي تشكل منها النظام إلى  وبعد تحدید الجابري لمفهوم البیان، أشار

العرض، / الجوهر/ الفرع/ المعنى، أصل/ اللفظ :"مسألة المزاوجة"المعرفي البیاني وهي 

العناصر الرئیسیة في بنیتها  مفاهیم تستقطب النشاط الفكري حولها، وتشكل«: حیث أنها

  .)3(»العامة

نلاحظ من خلال هذه الإزدواجیات الثنائیة أنها تستهدف كل ما هو عقلي، وتعد الركیزة 

  .التي یقوم علیها الفكر العربي

  .النظام العرفاني .ب

أن منهجهم هو  یعتبرونإن البحث في مفهوم العرفان كما إصطلح علیه أهله فهم 

لا مدخل على الحق عز وجل إلا « :الحقیقة كما یقول الشیخ الملاويى إل الأرقى للوصول

ك، كان ذلك الشيء، حاجزاً بمن جهة الفضل ومتى أردت أن تدخل على االله بشيء من كواس

فمعرفة االله لیست مكتسبة ... بینك وبین ربك لأنه لا دلیل على االله سواه ولا وصول إلیه بغیره

  )4(»یقذفها االله عز وجل في قلوب من یشاء بعبادهبالعمل، إنما هي تحفة إلهیة 

                                       
  .252مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم، ص  - )1(
  .38محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، ص  - )2(
  .38ص ، مرجع نفسه–)3(
، 2012-04، 1016العقل ومكانته في المنهج العرفاني، مجلة الكلمة، العدد ... رزقي، المنهج العرفانيبن عومر  - )4(

kalema,net 03، ص.  
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كلام الشیخ ملاوي أن طریق المعرفة هي ملكة مترعرعة من الداخل ولیست نفهم من 

االله عز وجل فهي معرفة وتحفة ربانیة وهذا إلى  وعبادتنا سبة بجهود، ومثال ذلك حیبنامكت

  .هو الواقع

في إكتساب المعرفة ورویة للعالم  نظام معرفي ومنهج« :یعرف الجابري العرفان أنه

الثقافة العربیة الإسلامیة من الثقافات التي كانت سائدة قبل إلى  وأیضاً موقف منه، إنتقل

  .)1(»الإسلام في الشرق الأدنى وبكیفیة خاصة في مصر وسوریا وفلسطین والعراق

لإسلامیة الثقافة اإلى  وظف الجابري مصطلح العرفان في محیطه الأصلي قبل إنتقاله

وإستخدامه كمنهج وبیان كیفیة تمحوره في هذه الثقافة لإكتساب المعرفة مع التركیز على 

  .تحلیل السمات الأساسیة لهذه الرؤیة

والعرفانیة أو الغنوصیة ) Gnose(أهمیة التمییز بین العرفان « :یشیر الجابري إلى

)Gnosticisme (تنفرد بها نخبة معینة من  الكلمة الأولى تعني معرفة بالأسرار الإلهیة

مختلف المذاهب الدینیة التي عرفها القرن الثاني المیلادي إلى  الناس، أم الثاني فهي تشیر

والتي المعرفة الباطنیة لیس فقط بالأمور الدینیة إنما أیضاً بكل ما هو خفي كالسحر 

  .)2(»والتخییم

ومرتبط بالجانب الدیني  مصطلح العرفان في اللغات الأجنبیة یعني المعرفة والعلمف

وهذه المعرفة یتصف بها الأقلیة من الناس فهو یتخذ معناه الأسمى عند علماء الدین 

لإعتمادهم أكثر على الجانب العقلي بید أن خلال القرنین الثاني والثالث میلادي أطلق علیه 

ومعرفة باطنیة التي تهتم بدراسة التیارات الدینیة دراسة معمقة ) الغنوصیة(إسم العرفانیة 

  .عكس العرفان الذي یهتم بالمعرفة البسیطة والأمور السطحیة

  :النظام البرهاني .ج

البرهان عبارة »:تج المعرفة فهو نظام یعتبر إبن رشد ممثلاً لهجعاً له ینیتخذ من أرسطو مر 

  )3(.»عن مقدمتین معلومتین تؤلف تألیفاً مخصوصاُ بشرط مخصوص فیتولد منهما نتیجة

                                       
  .253محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، ص  - )1(
  .343نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )2(
المستصغى من علم الأصول، تق، تح، تر، أحمد زكي حامد، دار المیمان، الریاض، أبي حامد محمد الغزالي،  - )3(

  .57، ص )ت.د(، 1السعودیة، ط
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صدق أو كذب في النتیجة إلى  ا تكون تهدفستدلال بین قضیتین إمّ البرهان عملیة اف

  .والخروج بحل لتحقق عملیة البرهنة

معناه أن تجد للقضیة التي ترید إقامة البرهان »:نجد معنى البرهان في موضع آخر

ورة تلك على صدقها قضیة أخرى أعم منها، وتكون لها بمثابة المقدمة التي یلزم عنها بالضر 

  .)1(»القضیة

هذا یعني راجع لوجود علة أولى وشرح ذلك لما بعده؛ أي لكل سبب نتیجة حاصلة بین 

  .الأشیاء والحوداث

نظام معرفي واحد یقوم على الملاحظة التجریبیة »:ویعرف الجابري البرهان على أنه

  .)2(»العقلي كمنهج والاستنتاج

ي یقوم على تحلیل ودراسة القضایا استخدم الجابري مصطلح البرهان كنظام معرف

  .منهج لهذه الدراسةك الاستنتاجاتعقلیة وأخذ هذه  استنتاجاتإلى  وصولاً 

مدرستین إلى  لبرهان نجده یقسمهفمن خلال ما تطرقنا إلیه من تعریف الجابري ل

  ).المغرب/المشرق(

 :مدرسة المشرق العربي. د

م رواد هذه بالمشرق عن أحد أه یبدأ الجابري حدیثه بالكلام عن مدرسة البرهان

والذي یعتبر أول فیلسوف في الإسلام قام بمحاولته ) 256-185(المدرسة وهو الكندي 

ه نّ إ لاّ أن محاولته كانت جزئیة إ الثقافة الإسلامیة رغمإلى  الأولى بنقل مصطلح البرهان

وني وبین العقل ل الكقحیث نجده یرفض المقابلة بین الع ،عقلانیة وضع للقارئ رؤیة علمیة

إن عملیة تنصیب العقل الكوني التي دشنها « :الفعال وفي هذا الصدد نجد الجابري یقول

عادة نظریة أرسطو في العقل مع الكندي في الثقافة العربیة الإسلامیة، شملت نفس الوقت إست

قال به بتعاد بها عن التأویلات الأفلاطونیة المحدثة التي جعلت من العقل الفعال الذي الا

  .)3(»أرسطو عقلاً مفارقاً من جملة العقول السماویة

                                       
  .61، ص 1956، 1زكي نجیب محمود، نظریة المعرفة، مؤسسة هنداوي سي آي سي، ط - )1(
  .334محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، ص  - )2(
  .237لعقل العربي، ص محمد عابد الجابري، تكوین ا - )3(
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الثقافة العربیة إلى  أما القسم الثاني فهو مدرسة المغرب البرهاني وقد تكفل بنقله

  .الفلاسفة ومن أبرزهم الفیلسوف إبن رشد

لقد إحتل ابن رشد مكانة رفیعة عند الجابري إذ أنه یراه الوجه الأساسي لتجدید الثقافة 

اتساع أفقه و  النقدیة الاجتهادیة روحه العلمیةإلى  أنها بأمس الحاجة»:عربیة فهو یؤكدال

الحقیقة أینما بدت له، وربطه بین العلم والفضیلة على مستوى الفكر انفتاحه عل و  المعرفي

  .)1(»ومستوى السلوك سواء بسواء

ابن رشد یعتبر أحد المنطلقات والركائز الأساسیة التي یعتمد علیها العربي المعاصر ف

  .في النظام البرهاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، 1سیرة وفكر، دراسة ونصوص، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط: محمد عابد الجابري، ابن رشد - )1(

  .10، ص 1998
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 قراءة التراث عند محمد أركون آلیات. ثانیا

توریرت « ریةبق 1928اصرین الجزائریین ولد عام یعد محمد أركون من المفكرین المع

رتكز على اأن مشروعه  المهتمین بمسألة الحداثة والتراث وحیث، وهو من أبرز »میمون

  .دوراً وأهمیة كبیرة في العصر الراهن لفهم هذا المشروع الزاخر تمفاهیم لعب

  .تحیر العقل الإسلامي، لكي ینتج مفاهیم ومصطلحات جدیدةإلى  وقد سعى

  مفهوم التراث لدى محمد أركون. 1

 ة فوق بعضها البعضتراتبمثلاث طبقات من التراث لیست : «یرى أركون أن هناك 

التراث : وإنما هي داخلة في حالة تفاعل متبادل داخل ما یدعى بشكل عام وعمومي

  .)1(»الإسلامي

نجده میز بین ثلاث طبقات من التراث والتي لیست على رتابة فهي متداخلة متفاعلة 

كالتالي المستوى العمیق أو ما یسمى بالطبقة  فیما بینهما لتنتج لنا التراث الإسلامي، وهي

م الطبقة ضأما المستوى الثالث فی الإسلامیةالأصلیة والمستوى الثاني والمدعو بالطبقة 

ا تخدم مشروعه الفكري الإسلامي على الطبقة الثانیة كونه اعتمدالأكثر حداثة إلا أن مفكرنا 

أركون یستهدف في دراساته الطبقة إلى  ینبغي الإشارة« :كثر تناسباً معه في تصریح نجدأو 

للدلالة لا على  Traditionالثانیة أو المستوى التراث الإسلامي المقدس، مستعملاً كلمة سنة 

  .)2(»المذهب السني فقط، وإنما ما یدعوه بالسنة الإسلامیة الشاملة الكلیة

أساساً في بناء السنة النبویة جانباً مقدساً لدى محمد أركون فقد عدت منطلقاً  تعدّ 

  .مشروعه

 ، وهو یشمل بالإضافة)تراث كلي، سنة، شیعة، خوارج«: فالتراث الإسلامي عنده هو

أو  بتر، دون التراث المكتوب، التراث الشفوي أو شعبي، والتراث الخاص بالأقلیاتإلى 

  .)3(»تمییز، أو تهمیش مقصود أو غیر مقصود

  .الطوائف الدینیة الإسلامیةاعتمد على السنة لكونها تشمل، جمیع 

                                       
  .91، ص2006، 1ر العاصمة، الجزائر، طفارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، الدار العربیة للعلوم، الجزائ - )1(
  .93ي، الحداثة في فكر محمد أركون، ص فارح مسرح - )2(
  .94مرجع نفسه، ص  - )3(



  قراءة التراث في الخطاب الفكري المعاصر                        :         الأوّلالفصل 

  
33 

 
  

  :الأركوني  المنهج. 2

على  اعتمدلم یلتزم أركون في دراسته للتراث والعقل الإسلامي بمنهج واحد، وإنما نجده 

أكثر من منهج فهو ینتقل من منهج لأخر لملائمته وموضوع بحثه، فتمیزت دراسته بالتعددیة 

  )1(»للمادة المدروسة اختزالب أي فبتعددیة المناهج الفاحصة من أجل تجن« المنهجیة

ل إیدیولوجیا ضیقة منغلق داخو فض أن یكون تحت سیطرة منهج واحد فهو بذلك یر 

المنهج  اختیارإن المادة التي أدرسها هي التي تفرض علي « ختیاره للمنهجافهو في كیفیة 

فالمادة هي التي تفرض اختیار هذا المنهج أو ذلك ولیس المنهج هو ...الملائم ولیس العكس

  .)2(»الذي یخضع المادة المدروسة لمفاهیمه وقوانینه تعسفاً 

یوضح أركون أن اختیاره لمنهج معین في دراسة موضوع ما، یجب أن یكون هذا الخیر 

وانبها فهي التي تفرض منهج لدراستها على حساب ملماً بالمادة المدروسة وشاملاً لكل ج

  .منهج آخر ولیس العكس

الإسلامیات «وهو بذلك یرید أن یطبق قراءة عصریة لمشروعه الذي أطلق علیه اسم 

، قراءة تختلف عن قراءات المستشرقین، ولهذا استعمل أكثر من منهج تحلیلي »التطبیقیة

تخضع القرآن لمحك النقد التاریخي المقارن، « لهذه الدراسة فنجده یوضح بأنه یجب أن

  .)3(»وللتحلیل الألسني التفكیكي، وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحولاته

  .فهو هنا یختار مناهج علمیة معاصرة خرج بها عن ما هو معروف من قبل

والسیمیائي النقد التاریخي والألسني « فكان لأركون إصرار كبیر على تطبیق

والأنثروبولوجي على التراث لكي یحرر من كل العراقیل التي من شأنها أن تحد من حركة 

  )4(»المفكر وحریته

                                       
، ص 1996، 2هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، ط: أركون، تاریخیة الفكر الإسلامي، تر محمد - )1(

581.  
، 2008، 1أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط نایلة - )2(

  .116ص 
 -محمد عابد الجابري -محمد أركون(عبد الرحمان الیعقوبي، الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر  - )3(

  .246، ص 2014، 1والدراسات،بیروت، لبنان، ط، مركز نماء للبحوث )هشام جعیط
  .45نایلة  أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )4(
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وقدرة على  انفتاحافمن خلال تنویعه في المناهج لدراسة مشروعه التراثي یكون أكثر 

التحلیل دراسته وتأویل أفكاره والتعمق في معاینة، وهو بذلك یطلق العنان للمفكر في 

  .والدراسة

هكذا نجد أن التفكیك یتمثل في «ل ما یبدأ به أركون هو المنهج التفكیكي حیث یقول أوّ 

الأجزاء المخفیة أو المطموسة من خطاب ما أومن نصب أثري أو من أي عمل أو  اكتشاف

حلیل أثر ثقافي، ثم نقوم بعد ذلك بفرز هذه الأجزاء المخفیة بعد نبشها ونشرها على طاولة الت

  .)1(»لمعرفة كیف تمارس دورها ضمن البنیة العامة للفكر

فالتفكیك هنا یقوم بعملیة تنقیب لكشف كل ما هو خفي وغیر ظاهر للمادة المدروسة 

معناه الحقیقي والقارئ إلى  وإخراجه، للقدرة على تحلیله وإظهار ثغراته الخفیة والوصول

لا یتوقف في نقده عنده الفروع والنتائج، «یة لكتابات أركون وعمله على الإسلامیات التطبیق

الأصول حافراً منقباً فیخضعها للنقد والتفكیك موضحاً سیر الأحداث في إلى  بل یعود

الأصل إلى  یتوغل في نقده وتفكیكه، وصولاً ... التاریخ، كاشفاً عن الوجه الآخر للأشیاء

  .)2(»الوحي القرآنيإلى  أي: الأول

أعماق وأصول التراث الإسلامي من قرآن إلى  التفكیكي توغل على المنهج فباعتماده

  .القراءات القدیمة السلفیة وطأةوسنة وكشف خبایاه محاولة منه لإخراجه من تحت 

  .)3(»النقدیة التفكیكیة تسهم في تجدید الفكر الإسلامي وتطویره« فالقراءة

 التزامهفا «أركون في بحثه هو المنهج التاریخي  اعتمدها المنهج الثاني الذي أمّ 

بالتاریخیة إلا عبارة عن وعیه لمحدودیة المناهج أمام ضخامة تراث متراكم منذ أجیال عدة، 

حفر عمیق ومضن لا یتوقف أمام الصعوبات ولا یوفر وسیلة حفر أو إلى  تحتاج طبقاته

  .)4(»تفكیك إلا ویستخدمها

على المنهج التاریخي واستعان به  اعتمدالقول أركون وكما هو موضح من خلال هذا 

في دراسته التراث الإسلامي، لأنه هو الأجدر بتحلیله والإلمام بكل جوانبه نظراً لعمق 

                                       
هشام  - محمد الجابري -محمد أركون( عبد الرحمان الیعقوبي، الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر  - )1(

  .164، ص )جعیط
  .175، ص2008، 1ة العربیة، القاهرة، طا بعد الحداثة والتفكیك مقالات فلسفیة، دار الثقافأحمد عبد الحلیم عطیة، م - )2(
  .67، ص 2005، 4علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط - )3(
  .94نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )4(
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منهج قادر على اكتشاف خبایاه وتوضیح إلى  وضخامة هذا التراث وكثافة معانیه فهو یحتاج

  .االتفكیك والتنقیب عنه باستخداممعاینة المطموسة 

أن الوحي أو أي حقیقة  اعتباریتحدد في « أركون افالمقاربة التاریخیة كما یطبقه

أخرى، لا یمكن تفسیرها خارج تاریخیتها أي بمعزل عن تطورها ونموها عبر التاریخ، وما طرأ 

  .)1(»علیها من متغیرات بتأثیر من هذا التاریخ عینه

دراستها وتحلیلها بمعزل عن  فعند دراسة ظواهر وحقائق التراث الدیني لا یمكن

تاریخیتها أي؛ دراستها من خلال مراحل تطورها عبر الزمن وتفسیر معانیها وحقائقها من 

 .خلال مرورها عبر مراحل تاریخیة والتغیرات التي مرت بها وأثرت علیها

علم النفس التاریخي والأنثروبولوجیا التاریخیة، التي جعلت «إلى  استندومحمد أركون 

لممكن دراسة الجانب الإیماني وفق منظور وسطي، لا یقصي التاریخ ولا یقصي القوة من ا

  .)2(»الكبرى لهذا التراث الإیماني الحي

على علم النفس التاریخي لیمكنه من دراسة الظاهرة الدینیة بشكل  استندأن أركون نجد 

  .كامل حیث لا یستبعد ولا یلغي أي جانب من جوانبها سواء التاریخي أو الإیماني

كما نجد أن أركون یمیز بین نوعین من المناهج الحدیثة لتفادي المغالطات التاریخیة 

الماضي لیس من أجل إلى  ینبغي أن نعود أنه« التي یقصد بها »التراجعیة« وهي المنهجیة

وإنما ... إسقاط المجتمعات الإسلامیة المعاصرة ومشاكلها على النصوص الأساسیة السابقة

الآلیات التاریخي العمیقة والعوامل التاریخیة التي أنتجت هذه إلى  من أجل أن نتوصل

  .)3(»النصوص وحددت لها وظائف معینة

 الماضي من أجل التواصلإلى  راجعیة یقصد بها العودةومعنى ذلك أن المنهجیة الت

  .المرجعیات والظروف التاریخیة التي ولدت فیها هذه النصوص وتحدیدها وتحلیلهاإلى 

تركز على عدم إهمال أثر النصوص « التي »التقدمیة« ا النوع الثاني هو المنهجیةأمّ 

  .وتحدیدها وتحلیلها

                                       
  .47اث والمنهج بین أركون والجابري، ص نایلة أبي نادر، التر - )1(
إدریس هاني، خرائط أیدیولوجیة ممزقة والإیدیولوجیا وصراع الأیدیولوجیات العربیة والإسلامیة المعاصرة، مؤسسة  - )2(

  .212م، ص 2006، 1الإنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط
قدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الفلسفة، جامعة مصطفى كیحل، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، أطروحة م - )3(

  .2، ص 2008منتوري، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم الفلسفة، قسنطینة، 
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تركز على عدم إهمال أثر النصوص « التي »قدمیةالت« ا النوع الثاني هو المنهجیةأمّ 

  .)1(»التأسیسة وإستمرار فاعلیتها في المجتمعات المعاصرة

وهذه المنهجیة تقوم على دراسة النصوص وتحلیل مضامینها والتركیز على تأثیرها في 

  .العصور الحدیثة وإستمرار هذا التأثیر في المجتمعات المعاصرة

علیه أركون في مشروعه أولاً وهو المنهج  اعتمدكما نمیز نوع آخر من المناهج 

یدرس هذا المنهج بشكل دقیق النصوص من أجل البحث عن الجذور « والذي »لولوجيیالف«

العمال اللاحقة إنه یغرق إلى  الأعمال السابقةإلى  والأصول المتسلسلة من الأعمال السابقة

إلى  تنتقل من حضارة ...الأفكار إذ یعتبرها أنها جواهرحیة عمیقاً في البحث عن أصول

  .)2(»أخرى كما هي لا تخضع للتبدل

فیقول أركون هنا بضرورة هذا المنهج في دراسة التراث الإسلامي، فهو یبحث في 

الأعمال الحدیثة لاكتشاف أصول المعاني إلى  جذور الأشیاء القدیمة السالفة وصولاً به

على هذا المنهج فقط من منظور أركون لأنه یقدم قراءة  الاعتمادیجب  والأفكار ولكن لا

التاریخي وهذا ما انتقده أركون في هذا المنهج لأنه یقدم  انتقالهاواحدة فقط للأفكار عبر 

  .معنى واحد فقط

المناهج التي ذكرناها سابقاً نرى أن أركون ستفاد أیضاً من العلوم إلى  بالإضافة

التحلیل « یل الألسني السیمیائي والأنثروبولوجي ویقول في هذا الصددالإنسانیة كالتحل

الألسني أو السیمیائي الدلالي، یساعدنا على إقامة مسافة بیننا وبین العقائد الإیمانیة 

فالتحلیل الألسني یقوم بعملیة تجسید أولى لكل الأحكام ... الموروثة منذ نعومة أظافرنا

المسبقة الموروثة عن العصور الوسطى، هذه الأحكام التي تحول بیننا وبین رؤیة  الثیولوجیة

  )3(.»النص كما هو

                                       
  .102نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )1(
  .98مرجع نفسه، ص  - )2(
، رسالة جامعیة لنیل »محمد أركون نموذجاً  «حاجي رشید، النص الدیني والمناهج الغربیة في الفكر العربي المعاصر  - )3(

  .87، ص 2012شهادة الماجستیر، جامعة وهران كلیة العلوم الإجتماعیة، قسم الفلسفة، وهران، الجزائر، 
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 فالتحلیل السیمیائي قام بإحداث فجوة بیننا وبین النص الأصلي، أو التحلیل الألسني

جاء بالأحكام المسبقة وطبقها على هذه النصوص مما جعلها حاجزاً یحول بیننا وبین حقیقة 

  .النص والوصول إلیه

هذه المناهج تحقق فهما معاصراً للتراث وتساهم « وفي الأخیر نجد أن أركون یرى أن

  .)1(»في تحقیق القطیعة مع الفهم التراثي للتراث

ماله لأكثر من منهج لكي یخرج عن القراءات أركون جاء بتعددیة المناهج واستعف

القدیمة للتراث أي القراءات التأویلیة السلفیة ویحقق قطیعة معها والإتیان بقراءة حداثیة 

  .عصریة تتلائم ومشروعه

  :العقل الإسلامي لمحمد أركون. 3

قام محمد أركون بدراسة عمیقة نحو العقل العربي الإسلامي، وكانت تخص التراث 

مي وتحریره من الرواسب السلفیة التراثیة، التي تجعله یحبو في نفس الدائرة العاطلة الإسلا

فالعقل السیاسي والعقل الدیني، كثیراً ما یستسلمان للترقیع الإیدیولوجي، بل « :للعقل العربي

على ذلك أیضاً، وهو الذي یحصر العقل  انهماإن العقل الفلسفي والعقل العلمي یساعد

ئرة ضیقة ویشغله بتفحص ما حصل سابقاً ویضعه أمام الأمر الواقع لكي یقدم النقدي في دا

  )2(»بعملیة النقد والفربلة بعد فوات الأوان

العقل الدیني والسیاسي تتحكم فیهما الإیدیولوجیا من خلال العقل العلمي والفلسفي، 

عملیة النقد  تأخرإلى  وهذا ما جعل العقل النقدي ضیق المجال ومحدود الرؤیا، مما أدى

  .والغربلة

في مفهومه العام هو ملكة میز االله عز وجل بها كل إنسان عن سائر  إن العقل

ابع من الدین، فلا غنى عن العقل في فهم السنة نالحیة، أما العقل الإسلامي فهو  الكائنات

مرة  49والقرآن، لأن القرآن جاء مخاطباً للعقل، حیث وردت لفظة العقل في الكتاب المبین 

                                       
  .213إدریس هاني، خرائط أیدیولوجیة ممزقة، ص  - )1(
هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، : رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، تر: مد أركون، الإسلام، أوروبا، الغربمح - )2(

  .26، 25، ص 2001، 2بیروت، ط
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ولئن سئلتم من نزل من السماء ماءاً فأحیا به الأرض « :ال ذلك قوله تعالىثبلفظ صریح م

  .)1(»بعد موتها لیقولون االله قل الحمد الله بل أكثرهم لا یعقلون

یعد القرآن الكریم من أهم المصادر التي إتكئ علیها محمد أركون في تحدیده لمفهوم 

نى العام ملكة مشتركة لدى كل البشر، وإنما التمییز أو فالعقل هنا بالمع« :العقل الإسلامي

الفرق كامن كله في النعت؛ أي الإسلامي؛ نقصد بذلك أنه كامن في المعطى القرآني وفیما 

كنت قد دعوته بتجربة المدینة، هذه التجربة التي أصبحت فیما بعد وبفضل العملیات 

  .)2(«المتتابعة للإجتهاد نموذج المدینة 

محمد أركون بین العقل الإسلامي والعقل البشري بصفة عامة، والعقل العربي میز هنا 

  .بصفة خاصة فربطه بالجانب الدیني

الدائرة  الاتساعالظاهرة الدینیة في عمومیتها الشاملة التي تتجاوز من حیث « :لأن

  )3(»اللغویة والقومیة الواحدة سواء أكانت عربیة أم تركیة أم إیرانیة أم بكستانیة

  .محمد أركون الجانب الدیني لكونه أعم وأشمل لتجاوزه اللغة والقومیة اختار

رسالة « ومن وجهة نظر محمد أركون أن بدایة تشكل العقل الإسلامي جاءت مع كتاب

هذا فإنه یجدر بنا أن نبین من  لخیارنا مسبق تبریرعوضنا عن أن البحث « فیقول »الشافعي

لفقه كما كان قد تبلور لدى الشافعي لأول مرة بشكل خلال الدراسة كیف أن علم أصول ا

متماسك یتیح لنا أن نستخلص مفهوماً فعالاً من الناحیة التاریخیة والتأملیة للعقل الإسلامي 

  .)4(»الكلاسیكي

فرسالة الشافعي تعتبر من المراجع الأساسیة لفهم الفقه، فهو یعد مؤسس علم أصول 

  .الفقه

ل تركیبي مزدحم بالمنهجیات كما بالمفاهیم والإشكالیات، یعد العقل الأركوني، عق «

عقل بارع في إثارة التساؤلات وفتح ورش عمل متعددة، عقل یحاول إستعادة الماضي وإن 

                                       
  .63: سورة العنكبوت، الآیة - )1(
، 1991، ، دار الساقي، بیروت، لبنان1هاشم صالح، ط: محمد أركون، من الإجتهادات إلى نقد العقل الإسلامي، ت - )2(

  .18ص 
  .24، ص 1989، بیروت، لبنان، 60- 59هاشم صالح، مجلة مواقف، العدد : محمد أركون، الإسلام والحداثة، تر - )3(
، 1996، 2هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، ط: محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، تر - )4(

  .67ص 
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بصیغة نقدیة مع وعي بأنه لا أمل في مستقبل من دون ربط جسوره بالماضي عقل عمل 

ات نقد وتفكیك وحفر أركیولوجي على التراث فأنجز أجندة مزدحمة بالموضوعات وأخرى عملی

  .)1(»لهذا التراث

حاول محمد أركون من هذا أن ینهض الفكر العربي الإسلامي من خموله، ومن إتباعه 

فهو حداثي الفكر وهو من المعاصرین  - سابقة الذكر -للدغمائیات اللاهوتیة وفق لعملیات 

  .المصطلحات الغربیة وكذلك الوعي الغربي في التراث العربي الإسلامي استعملواالذین 

فیلسوف فنجد الغزالي في كتابه إلى  العقل الإسلامي في دراسته من فیلسوف اختلف

فلا غنى بالعقل عن السماع ولا غنى بالسماع عن العقل، « :یقول »إحیاء علوم الدین«

محض التقلید مع إلى  كلیة جاهل، فالداعيمحض التقلید مع عزل العقل بالإلى  فالداعي

  .)2(»عزل العقل بالكلیة جاهل، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار العقل والسنة مغرور

فیبین هنا الغزالي أن لا غنى عن العقل في فهم القرآن والسنة، لأن الكتاب المبین جاء 

  .مخاطباً للعقل

یعتبر العقل « :العقل الإسلامي تحقیق شيء آخر وهو تاریخیةإلى  سعى محمد أركون

هدفي تحقیق تاریخیة العقل : جوهراً متعالیاً عن كل تاریخیة كما أعلن ذلك صراحة حین قال

إعتبار الشریعة التعبیر الأمین عن وصایا االله إلى  الخاصة بالحركة الثقافیة التي أدت

  .)3(»وأوامره

ق مكانة له وإخراجه من دائرة ربط أركون العقل بالحركة الثقافیة وذلك من أجل تحقی

  .نتائج یقینیةإلى  ، للوصول)الشریعة( على الجانب الدیني  وارتكازهالتهمیش التاریخي، 

تشدید على تحدیث العقل « :یشیر فارح مسرحي في قراءته لمشروع أركون إلى

عارفه بعیداً عن مقبوله لنقد هذا العقل و  استقلالیةالإسلامي الذي یقتضي أولاً وقبل كل شيء 

  .)4(»رة الأرثوذكسیة التي عرفها الفكر الإسلامي في غایة فترات تاریخیةظالدوغمائیة والن

                                       
أبحاث، العدد ... دراسات... ، شبكة ضیاء مؤتمرات»یة التراث والعلمنة عند محمد أركونإشكال «حامد رجب عباس،  - )1(

48913 ،https://diae.net  45:21: م2021أفریل  11یوم.  
  .65محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ص  - )2(
  .254الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم، ص مختار النجاري، الفكر العربي  - )3(
، نقد العقل الإسلامي، شرط دخول العرب إلى الحداثة، »الحداثة في فكر محمد أركون«خالد  - )4(

maaber@scs.net.org 12: 04، سا 2021أفریل  12، یوم.  
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تحریر العقل الإسلامي العربي من القراءات السلفیة والمعتقدات إلى  دعى فارح مسرحي

  .القدیمة، وإعطاءه مكانة جدیدة وهذا ما دعى له كذلك محمد أركون

عند أركون لیس العقل المصطلح علیه في اللغة العربیة ولا في إن مفهوم العقل 

الخطابات سواء الفلسفیة أو الكلامیة أو الخطاب التراثي بل مفهوم واسع عن المنظور 

لا أقصد بالعقل « الإسلامي بل یحاول أن یبحث عن تلك الآلیات المحیطة حي یقول

روث عن الأفلاطونیة الحدیثة المفهوم الجاري عند فلاسفة الإسلام والمسیحیة المو 

والأرسطوطالیسیة وهو القوة الخالدة المستنیرة بالعقل الفعال المنیرة لسائر القوى الإنسانیة في 

النشاط العرفاني، بل أقصد القوة المتطورة المتغیرة بتغیر البیئات الثقافیة والإیدیولوجیة للقوة 

  .)1(»الخاضعة للتاریخیة

هرة متغیرة بتغیر التاریخ والظروف الزمنیة المحیطة، فالعقل إذاً فالعقل عنده یعد ظا

إنه لیس ... لیس صبغة من صبغ العقل« :الإسلامي حسبه مرتبط بالإطار التاریخي فهو

عقلاً أبدیاً أو أزلیاً وإنما عقل تاریخي له نقطة تشكل وبدایة ونهایة، مثله مثل أي عقل في 

  .)2(»التاریخ

متغیر بتغیر الزمن والتاریخ، فهو عقل حداثي یجدر فیه  فالعقل هنا لیس مستقر بل

  .التجدید والتحول

نقده بطریقة تاریخیة، حیث إلى  یهدف محمد أركون في مشروعه نقد العقل الإسلامي

یعتمد بما یسمى الإسلامیات التطبیقیة، فهي تحدث قطیعة مع الإسلام، وتطبق العلوم 

الإسلامیات التطبیقیة عند مفكرنا هي إعادة دراسة  الإنسانیة على التراث الإسلامي، فمهمة

مثله مثل  -الإسلامیات التطبیقیة–التراث الإسلامي، دراسة نقدیة فأركون تأثر بهذه الأخیرة 

 الاختصاصاتهي ممارسة علمیة متعددة « :معظم المفكرین من العالم العربي، فنعني بها

أن تكون متضامنة مع نجاحات الفكر فهي ترید (المعاصرة  اهتماماتهاوهذا ناتج عن 

  .)3(»والمتطلبات الخاصة بموضوع دراستها) المعاصر ومخاطره

                                       
وإستلهام جددین للفكر الإسلامي، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي،  نحو تقسیم: محمد أركون - )1(

  .43، ص 1984جانفي / 1983، دیسمبر 29بیروت، لبنان، العدد 
  .64فارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، ص  - )2(
  .57محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ص  - )3(
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یقر من خلال تعریف الإسلامیات التطبیقیة أنها علمیة المهام مع ما یتوسطها من تلك 

  .المخاطر

الإسلامیات التطبیقیة الظاهرة «بما أنها متضامنة مع الفكر المعاصر فإنها تواجه 

بؤرة الفعل الدیني المعاصر من إلى  ة المعاصرة بإستراتیجیة متعددة التخصصات للنفاذالدینی

  .)1(»خلال تفكیك الإیدیولوجیات التي یختزنها الإسلام المعاصر

تسعى هذه الممارسة العلمیة تجاوز الإیدیولوجیات من خلال التفكیك لكل فعل إسلامي 

  .مختزل

 ن تعریف الإسلامیات أنه مصطلح أصله غربيفیقول أركون من خلال ما توقف إلیه م

بعنوان الأنثروبولوجیا التطبیقیة  Roger Bastideاستوحینا من كتاب صغیر لورجیه باستید «

، فمن خلال هذا نستنتج أنها مرتبطة بالأنثروبولوجیا وكان )2(»وبحوثنا تسیر في الخط نفسه

إنني أتحدث عن « :وفي قوله محمد أركون مصدر هذا المصطلح من طرف الأنثروبولوجیین

  .)3(»الإسلامولوجیا التطبیقیة مثل بعض الأنثروبولوجیین الفرنسیین ومنهم روجیه باستید

بعد هذا التصریح یتضح لنا برهان محمد أركون على إستخدامه لمصطلح من قبل 

بین الحضارتین رة ظن یجعلالساحة الدینیة حیث كان هدفه أن إلى  الأنثروبولجیین وإدخاله

حیث یهتم بالثقافة الشعبیة والتراث الشفوي، « :الغربیة والعربیة من خلال النموذج الإسلامي

ولا یهمل التراثات السابقة على الإسلام سواء لدى عرب الجاهلیة أو لدى الشعوب التي تم 

  .)4(»تعریبها وأسلمتها كالتراث البربري الذي ینتمي إلیه أركون نفسه

إهمال « :كرنا بالتراث الشفوي وإهماله كل ما هو مكتوب ففي تصریح لهمف اهتمام

الشفهي للإسلام عند شعوب لم تعرف الكتابة كالأفارقة والبربر وعموم  الممارسة أو التعبیر

  .)5(»الجماهیر الشعبیة

                                       
من بناء الموضوع إلى تأسیس العقل الإسلامي، مؤمنون بلا : تومي، الإسلامیات التطبیقیة، عند أركونالیامین بن  - )1(

  .20، ص 2014-12-25حدود، 
  .275محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ص  - )2(
، مركز 22- 21-20 محمد أركون، التأمل الإبستمولوجي غائب عند العرب، حوار الفكر العربي المعاصر، العدد - )3(

  .81، ص 1982الإنماء القومي، بیروت، لبنان، 
  .55، ص »حاجي رشید، النص الدیني والمناهج الغربیة في الفكر العربي المعاصر محمد أركون نموذجاً  - )4(
  .2إدریس هاني، خرائط إدیولوجیة ممزقة، ص  - )5(
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هذا ما یسوغ مشروع مفكرنا والتي جاءت لتملئ تلك الفراغات، حیث أجمل هذه 

التي طبعت الإسلامیات في عدة نقاط، وكانت نقطة إهماله لكل ما هو شفوي من  الإهمالات

  .إهمالا تهبین 

قدم أركون مشروعه النقدي للعقل العربي الإسلامي ناقداً للعقل الدغمائي الإنسانوي، 

حیث كان هذا العقل العربي یرفض تلك الأنظمة الحدیثة المشكلة للدین الإسلامي وسبب هذا 

یعلم الباحثون في العلوم « :تقدیس المؤمنین لتراثهم التقلیدي وفي هذا أركون یقولالرفض هو 

عملیات نزع الصبغة إلى  باستمرارون یلجؤ ) البشر( الاجتماعیینالإنسانیة أن الفاعلین 

التاریخیة عن تراثهم من أجل أن یتماشى ماضیهم الدیني والثقافي والسیاسي مع همومهم 

  .)1(»حاضرومشاكلهم في الوقت ال

إنه یصر على أن البشر لازالوا متمسكین بتراثهم التقلیدي عكس ما یدعو إلیه مفكرنا 

  .)2(»فمن المنطقي أن یتم نقد العقل من طریق نقد التراث« وهو نقد الفكر الإسلامي وعلیه

لأن النقد في تصور محمد أركون عملیة علمیة ویقوم على التقكیك، فهو من المنطق 

 .التراث الدیني، الثقافي قراءة نقدیة معاصرة وهذا ما یقوم به لفهم الإسلام إعادة قراءة

  

  

                                       
هاشم صالح، دار الطلیعة للطباعة : كیف نفهم الإسلام الیوم؟، تر -، قضایا في نقد العقل الدینيمحمد أركون - )1(

  .18، ص 1998، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط
مهدي رجبي، المنهجیة التأسیسیة لمحمد أركون في مشروع نقد العقل الإسلامي، العتبة العباسیة المقدسة، المركز  - )2(

  .55، ص 2019، 1ستراتیجیة، العراق، طالإسلامي للدراسات الإ
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  تمهید

إلى  ربي المعاصر، حیث تعرضتعاحتلت وشغلت الفكر القضیة  یعد التراث والتجدید

من الإهتمام من قبل بعض المفكرین ها حظیت بالكثیر صعوبات أدخلتها في متاهات، إلا أنّ 

ال محمد عابد الجابري ومحمد ثالعرب المعاصرین، الذي سبق ذكرهم في الفصل السابق، أم

 أهم قضایاه وآلیاته واأركون، وكان لهم الإسهام الكبیر في معالجة هاته القضیة، وتناول

  .المعرفیة

ته الخاصة في هذه ، الذي له بصم»حسن حنفي«وفي المقابل نجد المفكر المصري 

الدراسة، وإعطاء رأیه في الوضع الذي یعیشه العرب في العصر الراهن وهذا ما سنتعرض 

تعامله مع هذا المشروع  في لبعض مواقفه وآلیاته ناإلیه في هذا الفصل من خلال عرض

  :الفكري، وذلك بطرحنا لأهم المسائل

 د عند حسن حنفيمفهوم التراث والتجدی. 

 ج في قراءة التراثإشكالیة المناه. 

 موقف حسن حنفي من التراث القدیم. 

  موقف حسن حنفي من التراث الغربي. 
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  مفهوم التراث والتجدید: المبحث الأول

  مفهوم التراث: أوّلا

حاول حسن حنفي في مشروعه التراث والتجدید القیام بإعادة صیاغة للموروث 

الإسلامیة بصیغة عصریة تواكب الواقع المعاصر وتتماشى معه، وذلك  للأمّةالحضاري ا

ا وتحقیق لإخراج الأمة العربیة الإسلامیة من الإنحطاط ودائرة التهمیش وتحسین واقعه

كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة، فهو إذاً « النهضة، فالتراث عنده

  .)1(»اضر على العدید من المستویاتقضیة موروث وفي نفس الوقت قضیة معطى ح

فالتراث إذا هو كل ما وصلنا عن غیرنا سواء كان مادیاً أو صوریاً، من مختلف 

الحضارات، كما انه لیس كامناً في الماضي فقط بل یمتد للحاضر ویؤثر فیه ویساعد في 

وأفكار، موجهة بناء المستقبل أي أنه جزء من الواقع مرتبط بذاتیة الإنسان من عادات وتقالید 

  .لسلوك الجماهیر في حیاتهم الیومیة

دیمة والتي ثم ربط التراث بالتأویلات والتفاسیر في تعامله معه وإخراجه من القراءات الق

جترار لبناء تراث جدید معاصر یختلف في معناه وآلیاته المعرفیة من تقوم على التكرار والا

و مجموعة التفاسیر التي یعطیها كل ه«حسب متطلبات العصر فنجد التراث جیل لأخر 

جیل بناءً على متطلباته خاصة أن الأصول التي صدر منها التراث تسمح بهذا التعدد لأن 

  .)2(»الواقع هو أساسها الذي تكونت علیه

حسن حنفي التراث بالواقع لأن كل جبل له متطلباته الخاصة به والتي تتماشى  ربط 

تعدد التأویلات والتفاسیر لهذا التراث من جیل إلى  ما یؤديوتمیزه عن غیره وهذا ، مع واقعه

  .لأخر

                                       
،ص 1992، 4لبنان ،ط، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات حسن حنفي، التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم، - )1(

15.  
  .17 ، صمصدر نفسه - )2(
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جزء من مكونات الواقع ولیس دفاعاً عن  «كما یرى حسن حنفي أیضاً أن التراث 

  .)1(»موروث قدیم، التراث حي یفعل في الناس ویوجه سلوكهم

 لحاضرنا وحیاتنا الیومیة ویخلص حنفي هنا أن التراث عامل أساسي ومحرك مهم

مكون حي من مكونات الواقع، ولا یمكننا حصر مفهومه على أنه مخزون قدیم یعبر  ثفالترا

عن الماضي فقط بل یجب النظر إلیه من زاویة أخرى على أنه یتماشى ویتعایش مع كل 

فلا یمكننا «الأصالة نحو المعاصرة إلى  عصر ویوجه أفكار وسلوكات الجماهیر بالرجوع

  .)2(»لحاضرإقتلاع التراث من وعي ا

لا یمكن ه وبناءً على ذلك في نظر  ما،لى وجود علاقة ترابطیة فیما بینهوهذا یدل ع

الحدیث عن الإنفصال بین ماضي الأمة وحاضرها لأن ما فیها مستنبط في تكوینها من 

  .الداخل

الذي كان مفهومه للتراث مقارباً لتعریف حسن حنفي  تیزینيوفي المقابل نجد طیب 

تراث بأحد أبعاده هو كل حدث أو أثر أو إنتاج إنساني داخل الماضي وأصبح إن ال«فیقول 

عتباره التاریخ الماضي مستمراً وممتداً حتى انه، وببعده الثاني یبرز التراث بجزاءاً م

  .)3(»الحاضر

سن حنفي زیني یقترب كثیراً من وجهة نظر حتیهذا التعریف نرى أن المفكر طیب  ومن

وإبراز أهم جوانبه المعرفیة، حیث ربط التراث بالإنتاج الإنساني ، التراثفي تحدیده لمفهوم 

  .متداده للعصر الراهناستمراریة و لحاضر وهذا لتحقیق الافي الماضي وجعله جزءاً من ا

                                       
  .17حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
  .255ادریس هاني، خرائط إیدیولوجیة ممزقة، ص  - )2(
  .91فارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، ص  - )3(
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التراث فضیلة شخصیة للكاتب، وذلك «ونجد حسن حنفي یقول في موضع آخر أن 

في الوجدان ویوجه السلوك بحیث لا نملك بمعنى أن التراث مخزون نفسي حي لازال یفعل 

  .)1(»إلا أن نشهر انتماءنا إلیه

ونرى أن التراث هو مخزون ذاتي مرتبط بشعور الإنسان فهو یعمل على توجیه هذا 

ما یخدم الواقع ویوافق متطلبات العصر الحدیث وبذلك لا یمكن أن إلى  الشعور والسلوك

فما التراث إلا هذا لأثر المتبقي من الماضي «راث هذا الماضي وهذا التإلى  ءناننفي إنتما

  .)2(»والذي هو حاضر بشكل أو بأخر فینا

إذ یرى أنه یتشكل على مستوى مادي لأنه «حسن حنفي مستویات للتراث  ویحدد أیضاً 

فهو تراث مكتوب، مخطوط أو ... یوجد في المكتبات والمخازن والمساجد والدور الخاصة

على مستوى أولي، مستوى الأشیاء كما یشكل أیضاً على مستوى مطبوع، له وجود مادي 

  .)3(»صوري لأنه مخزون نفسي عند الجماهیر

كلاهما مرتبط بشعور الأفراد و  مستویینإلى  بهذا نرى أن حسن حنفي صنف التراثو 

وهما یعملان على ربط الحاضر بالماضي ودمج الماضي في نفوس الجماهیر، إلى  وموجه

  .الحاضر

التراث القدیم لیس قضیة دراسة للماضي العتیق، «ومن منظور أخر لحسن حنفي أن 

عنه إلا علماء الآثار  قبلا یزار إلا في المتاحف، ولا ینو ، فحسب الذي ولى وطواه النسیان

  .)4(»بل هو أیضاً جزء من الواقع ومكوناته النفسیة

                                       
جورج طرابیشي، المنافقون العرب والتراث التحلیل النفسي لعصاب جماعي، ریاض الدین للكتب والنشر، لندن،  - )1(

  .140، ص 1، ط1991
  55نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ص  - )2(
جامعة محمد خیضر ، مجلة العلوم الانسانیة، بالواهم ،التراث في الفكر العربي المعاصررابح مراجي،عبد الحلیم  - )3(

  . 31ص ، 2014، مارس 34/35العدد ، بسكرة
  .18ص ، حسن حنفي، التراث والتجدید - )4(
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ي فما هو مخزون معر نوفات وإ فالتراث لا یعتبر القراءة القدیمة للماضي الذي ولى 

وفكري ینتقل من جیل لآخر بحیث یهتم به الجماهیر والمثقفین لإبراز آلیاته والكشف عن 

خبایاه والتنقیب عن الأصول السالفة لبناء معارف جدیدة ذات صلة وطیدة مع المعارف 

ي یقوم القدیمة فلا یمكن فصل هذا الماضي عن الحاضر لأنه یعتبر الركیزة والقاعدة الت

علیها الواقع ویوجه سلوك الجماهیر في العصر الحاضر فیأخذون منه كل ما یخدم 

  .حاجیاتهم وحیاتهم الیومیة ویوافق عصرهم الذي یعیشون فیه

نظریة للعمل وموجه للسلوك وذخیرة قومیة یمكن إكتشافها « فالتراث بمعناه الإیجابي

  .)1(»ان وعلاقته بالأرضوإستغلالها وإستثمارها من أجل إعادة بناء الإنس

لذا فالتراث جزء لا یتجزأ من الواقع ومشروع فكري، یجب العمل علیه وإكتشاف أبعاده 

ربط الإنسان بماضیه وحاضره في نفس الوقت یالخفیة، ودراسة أفكاره لبناء واقع أفضل، و 

مازال قیمة حیة في وجدان العصر یمكن أن یؤثر فیهم، ویكون باعثاً على « لأنه

  .)2(»لوكالس

فالتعامل مع التراث یجب أن یكون على أساس أنه مكون حاضر وضرورة واقعیة لأنه 

لم یعد هذا التراث في حي یفعل في الناس ویوجه أفكارهم حسب ما یتناسب مع واقعهم ف

قائما على نماذج ثابتة محنطة، إنما أصبح ینظر إلیه بإعتباره ثمرة شروط تاریخیة «تصوره 

استوجبته أحوال وطاقات شعریة إختلفت بإختلاف المراحل التي مر بها  معینة، ونتاجاً 

وعایشها، فقد تمیز بالثراء والتنوع والقدرة على التجدید المستمر والإنبعاث من أنقاضه حیاً 

صورة القویاً قوة العوامل التي أثمرته، وهملت في تناقضها وتنوع مصادرها على بلورته في 

                                       
أحمد عبد الحلیم عطیة، جدل الأنا والآخر قراءات نقدیة في فكر حسن حنفي في عید میلاده الستین، مكتبة مدبولي  - )1(

  .24، ص 1997، 1، ط)د، ب(الصغیر 
  .21ص ، حسن حنفي، التراث والتجدید - )2(
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للتراث نظرة إحتقار وتهمیش، بل  ، حیث لم تعد نظرتنا)1(»ناالموروثة والمعروفة عند

تاریخي، تشكل من خلال تراكمات معرفیة عبر أجیال حسب كل  ثأصبحت نظرة مورو 

عصر، وتناول هذه التراكمات والأفكار والمعارف بطریقة جدیدة عصریة تكون أكثر إلماماً 

إلى  وقدرته على التجدید مما یؤدي بالموضوع لما هذا الموروث من ثراء وتنوع في المعرفة

  .استمراره

  مفهوم التجدید: ثانیا

في  التغییرو  التجدید هو ظاهرة مهمة وضروریة لكل عمل یسعى للتحول والتطور

مفهوم التجدید عند العرب بفكرة التجاوز المستمر  طفارتب، ومحاولة إنتاج شيء جدید، ظروفه

الأصول وإعادة تفسیر التراث طبقاً إلى  للماضي، أما في الفكر الإسلامي فیعني العودة

وبالتالي فالتجدید غایة لفهم التراث الذي یمثل وسیلة ، وما یتناسب معه )2(»لحاجات العصر

والمساهمة في تطویر الحاضر من خلال إعادة لفهم غایة التجدید، وهو إعادة بناء التراث 

  .قراءاته ومن ثم تفسیره وتأویله بطریقة معاصرة

لا تقع على عاتق فرد واحد، بل هي مهمة طلیعة « حیث تمكن مهمة التجدید علي أنها

باحثین متخصصین كل إلى  المثقفین، وجمهور الباحثین نظراً لتعدد جوانب التراث وحاجاته

فهو ظاهرة جماعیة لا فردیة، فلدراسة فكر معین من الماضي والنظر إلیه ، )3(»في میدانه

یقوم نخبة من المثقفین بالتأویل والتجدید فآلیاته المعرفیة ومتطلباته،  بطریقة مغایرة، وتطبیق

 اتجاهاته واختلافوالكشف عن الخبایا في جمیع المیادین وذلك نظراً لتشعب هذا الموضوع 

  .وغایاته

                                       
محمد علي الحامي، سوسة،  محمد الناصر العجیمي، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة، كلیة الآداب، دار - )1(

  .130، ص 1998، 1تونس، ط
  .15حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )2(
  .29مصدر نفسه، ص  - )3(
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 :هوماً آخر یقابل مفهوم حسن حنفي للتجدید فیعرفه محمد عمارة بقولهكما نجد مف

الأصول، مع التغییر والتجدید والتطویر والإبداع إلى  التجدید یحي الثوابت ویعید الحیویة«

، نستشف من هذا القول أن )1(»في الفروع التي تواكب مستجدات الواقع والمصالح والحیاة

الأصول والتغییر والتجدید والتطویر فیها إلى  بالرجوع یقومالتجدید یخص كل ما هو قدیم و 

  .من خلال إعادة إحیاء وبعث هذه الثوابت وجعلها مواكبة للعصر

المتروك من الدین وتذكیر الناس إلى  التجدید یعني العودة« :ویقول عبد الفتاح إبراهیم

  )2(»لا بمنظارها للدین بما نسوه، وربط ما یجد في حیاة الناس من أمور بمنظور الدین لها،

أصول هذا الدین، بإعتباره ذلك الموروث المقدس عند إلى  فلتجدید الدین یجب الرجوع

جمیع الشعوب والأمم وتسلیط الضوء علیه لتذكیر الناس بما غفلوا عنه من هذا الموروث 

حسب المنظور  الدیني، لمدى ارتباط هذا الموروث الدیني في حیاة الناس وتوجیه سلوكاتهم

التجدید بمعناه في الفلسفة « :الدیني لها إن التجدید الذي یدعو إلیه حسن حنفي ویقصده هو

الكنیسة والعلم والعقل والمعرفة ونتیجة لهذا الصراع  بین الغربیة الذي كان ثمرة الصراع الدائر

عندهم هو د تجاوز الفلاسفة الدین بكل ما فیه تحت مسمى التجدید، فأصبح معنى التجدی

  .)3(»یه أو حتى الواقع الراهن ونبذ كل ما لا یتوافق مع العقلفمجاوزة الماضي بكل ما

م، بما في لفالتجدید من جانبه الفلسفي الغربي یدور حول النزاع القائم بین الدین والع

الفلاسفة بهذا التجدید من خلال تجاوزهم للموروث  فاهتمذلك من معارف وأفكار سالفة، 

والماضي بكل ما فیه، واستبعادهم لكل ما یخرج عن حدود العقل ولا یتماشى مع الدیني 

  .واقعهم وعصرهم

                                       
، 2003، 1محمد عمارة، مستقبلنا بین التجدید الإسلامي والحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، ط - )1(

  .11ص 
  .18، ص 2001، 1الإسلامي، دار ابن الجوزي المملكة العربیة السعودیة، طعدنان محمد أسامة، في الفكر  - )2(
، 2003، 1فهد بن محمد القرشي، منهج حسن حنفي دراسة تحلیلیة نقدیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، ط - )3(

  .116ص 
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 فارتباطحضاریاً في الفكر العربي الإسلامي،  اً موقف »التراث والتجدید«یحمل مشروع 

التجدید بالتراث له غایة في ذاته، إذ تعتبر هذه القضیة واحدة من أهم الإشكالیات في الفكر 

المعاصر ذلك بسبب تغیرات الظروف ومتطلبات العصر رغم ذلك نالت هذه المسألة  العربي

ضرورة واقعیة، ورؤیة صائبة للواقع، « إذا فتجدید التراثواسعاً في كل المجالات  اهتماماً 

تجدید التراث هو وصف ... فالتراث جزء من مكونات الواقع ولیس دفاعاً عن موروث قدیم

  .)1(»لصالح قضیة التغیر الإجتماعي لسلوك الجماهیر وتغییره

فتجدید التراث نظرة صحیحة للواقع، لأنه یمثل أحد أهم العناصر الواقعیة وجزء من 

مكوناته، ویقوم التجدید بتحلیل الخبایا وإعادة بناء التراث القدیم بنظرة عقلیة واقعیة، وهذا من 

خل الماضي، حیث یقوم شأنه أن یسمح برؤیة الماضي داخل الحاضر، ورؤیة الحاضر دا

تتماشى مع  وقضایا هذا التراث لصالح متطلبات واستغلالأیضاً على توجیه سلوك الجماهیر 

  .التغییر الإجتماعي

یؤسسان معاً علماً جدیداً وهو وصف للحاضر وكأنه ماضي «: فالتراث والتجدید

  .)2(»یتحرك، ووصف للماضي على أنه حاضر معاش

حیث ربط التراث بالتجدید والماضي بالحاضر هما ثنائیات رغم أنها ضدیة لكنها 

، لذلك فإن هذه »التراث والتجدید« المدروسبینهما علاقة تكامل في بناء المشروع الحداثي 

الثنائیات تحقق تجانس في الزمن، فربط الحاضر بالماضي أساسها أن لا یشعر الفرد بغربة 

شى مع الحاضر وكأنه نقطة بدایة لبناء حاضرنا، من خلال الماضي، بل جعله یتما

  .ماضینا

                                       
  .21حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
  .22، ص مصدر نفسه - )2(
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یعبران عن موقف طبیعي للغایة، فالماضي والحاضر كلاهما «: فالتراث والتجدید

معاشان في الشعور، ووصف الشعور هو في نفس الوقت وصف للمخزون النفسي المتراكم 

  .)1(»من الموروث في تفاعله مع الواقع الحاضر

على ما سبق یبدو أن هدف حسن حنفي من مشروعه التراث والتجدید  وتأسیساً 

 اندماجهواضحاً، فهو یرى بأنها ظاهرة شعوریة ترتبط بالموروث المتراكم من الماضي ومدى 

نكتشف ذواتنا كما نكتشف الماضي والتاریخ، فالتراث  انوتعامله مع الحاضر، مما یجعل

  .لكل سلوكاتهمترجم المقضیة تعني أنه مخزونهم النفسي 

طاقة عملیة توجه الأفراد والجماعات، إلى  تحویل التراث في النهایة« ود التراث هتجدیف

إیدیولوجیا الجماهیر وروحها إلى  تحلیل مباشر للواقعإلى  بل ویتحول من مخزون نفسي

  .)2(»العملیة وطاقتها النضالیة

تحلیل وتفسیر للحاضر، فهو إلى  فهذا العمل التجدیدي للتراث عملاً إیدیولوجیاً یحتاج

وضع أسس فكریة جدیدة إلى  قضیة مهمة لفهم عناصر التراث وتحویله من مخزون نفسي

  .لتطویر الواقع ومواكبة هذا التجدید لكل التغیرات الطارئة للمشروع التراثي

 حل لطلاسم القدیم وللعقد الموروثة« :إن العلاقة التي تربط التراث بالتجدید هدفها هو

  .)3(»وقضاء على معوقات التطور والتنمیة والتمهید لكل تغییر جذري للواقع

 تخلیصوبهذا یرى حسن حنفي أن التجدید له الدور الفعال، الذي یقوم على فك و 

عملیة التطور والإزدهار في  قالحاضر من المعتقدات والموروثات القدیمة، والتي تعی

هذه الموروثات القدیمة  الأفضل، لأنّ إلى  واقعناحاضرنا بطریقة أفضل ومحاولة التغییر من 

ما هي إلا مجموعة من التراكمات من الماضي، والتي من خلالها یتأسس الحاضر، لهذا 

                                       
  .21التراث والتجدید، ص حسن حنفي،  - )1(
  .33رابح مراجي، عبد الحلیم بلواهم، التراث في الفكر العربي المعاصر، ص  - )2(
  .21حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )3(
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یجب التجدید فیها، وتحلیل موضوعات هذا التراث ونظریاته بطریقة معاصرة وإعادة تأسیسه 

إستثمار لذلك «: لحاضر والراهن، فتجدید التراثا وبناءه حسب متطلبات وشروط النصر

  .)1(»المخزون النفسي للجماهیر في إتجاه التغییر

أي في هذا المخزون التراثي أو إلباسه حلة جدیدة، أكثر تناسباً مع الواقع وتلائماً مع 

  .التطور الفكري

  .)2(»الجماهیرهو تغییر الواقع وبناء الحاضر وتحریك «: فالغایة من تجدید التراث

التغییر، في  إصلاح التراث والنهوض به نحو الأفضل من أجلإلى  فهو یهدف

  .هو المحرك الأساسي لبناء الحاضر ومواكبة العصرالحاضر لأن الماضي 

لطرح قضیة التراث كأساس وشرط، وقضیة التجدید «، »التراث والتجدید« یقوم مشروع

شأنه أن یحل أزمة العالم العربي والإسلامي  كمنهج ومیدان وعلم داخل مشروع حضاري من

  .)3(»المعاصر بأسلوب علمي

جمع بین قضیتین یمن الوضع الإجتماعي بمنهج معین  فهذا المشروع حضاري یغیر

الراسخة، في الفكر العربي  اتالفجو جدیدتین، وهما التراث والتجدید هدفهما حل مشاكل وملئ 

وطئة الموروثات والعقائد القدیمة بقراءة جدیدة وإخراجه من تحت  ،والإسلامي المعاصر

  .ومعاصرة

أن التراث والتجدید قضیة وطنیة، لأن الإنسان هو العامل إلى  یشیر حسن حنفي

 الأساسي والمحرك الرئیسي والدافع الأكبر فیها حیث أنه قادر على تغییر الظروف من حال

 »التراث والتجدید«هاته القضیة  نّ الأفضل لتحقیق المنفعة لأإلى  حال، وإعادة بناءهإلى 

                                       
  .264إدریس هاني، خرائط إیدیولوجیا ممزقة، ص  - )1(
  .265، ص مرجع نفسه - )2(
مجلة الآداب والعلوم الإجتماعیة، جامعة السلطان قبوس، المملكة  كریمة كربیة، إشكالیة التجدید في فكر حسن حنفي، - )3(

  .40العربیة السعودیة، ص 
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قضیة وطنیة لأنها جزء من واقعنا، نحن مسؤولون عنه كما أننا مسؤولون عن الشعب «

  .)1(»والأرض والثروة، وكما أننا مسؤولون عن أثر قدیم ومأثورات شعبیة

ذا فتجدید التراث لیس غایة بل وسیلة بحث لتطویر الواقع، وروح الشعب ومساعدته ا

مستجدات العصر وإبعاده، على كل حاجز وقف إلى  كله وتحسین بیئته والتطلعلحل مشا

به، والتعامل مع التراث  حاطةالموالتاریخیة  والاجتماعیةأمامه للتعبیر عن الظروف السیاسیة 

یكون كتعاملنا مع المأثورات الشعبیة، وذلك بالرجوع لها وإعادة صیاغتها بطریقة جدیدة 

  .ها على التعبیر على تاریخ الشعب وموروثهلتطویرها من أجل قدرت

كما أن هذه القضیة أیضاً شخصیة تتعلق بالمجتمع، حیث تكون نابعة من ذات الفرد 

النابع من دراستنا إلا  الاختلافرغم  هاب الالتزامیجب  المعاشومن الظروف المحاطة بالواقع 

هو حیاة « أننا نكون في هذه الحالة باحثتین وملتزمین بتلك القضیة الشخصیة فتجدید التراث

المجدد نفسه وجزء من التحلیل النفسي لشخصیته الوطنیة، من أجل التعرف على مكوناته 

لمجدد وجزء ، فقضیة التجدید هي قضیة شعوریة ذاتیة مرتبطة بالجانب النفسي ل)2(»النفسیة

  .من واقعه وشخصیته، وهذا ما یساعد على التعرف علیه وكشف جوانبه النفسیة والمكونة له

إن مشروع التراث والتجدید تتنازعه ثلاثة حلول حسب وجهة نظر حسن حنفي لتجسید 

  .هذا المشروع على أرض الواقع

  

  

  

  

                                       
  .26، 25حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
  .27، ص مصدر نفسه - )2(
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  الإكتفاء الذاتي للتراث. أ

علیه أهل السنة والتمسك به والاقتناع به كونه ثورة مادیة ومعنویة خلفته  وهو ما إتفق 

وهو فخرنا  فالتراث القدیم حوى كل شيء مما مضى أو مما هو آت« أجدادنا ومن سبقونا

  .)1(»وعزنا، وتراث الأباء والأجداد، علینا الرجوع إلیه في حل جمیع مشاكلنا الحاضرة

ارف والأفكار التاریخیة حاضرة كانت أم ماضیة، المع فالتراث هو مخزون ثري بكل

والرجوع إلیه وإعادة قراءته وإستغلاله فیما یخدم حاضرنا وحل مشاكلنا والأزمات التي تواجهنا 

فلا تقدم ورقي دون الرجوع ، نه فخراً لنا من آباءنا وأجدادنافي الواقع فهو جزء من حیاتنا كو 

ث مثل للتغییر، ونجده یكشف عن هذا الموقف بثلاإلیه فهو المحرك والمسیطر والسبیل الأ

النفاق وأصحاب هذا الإتجاه لا یبغون إلا المحافظة على مصالحهم أولها  نقاط مهمة،

میز أصحابها بعجزها وعدم قدرتها على تالخاصة فهم نخبة من رجال الدین، وأما العجز فی

لبعدهم عن واقعهم وتجعلهم فعل شيء لتغییر واقعهم فیقومون بتشتیت أفكار الحاضرین 

یعیشون في الماضي وهذا ما أوقعهم في عجز فكري، والنقطة الثالثة والأخیرة هي 

النرجسیة وهي میزة تكتسي ثوب الذاتیة وتنقص من الموضوعیة فهي تقوم على المصالح 

  .)2(الخاصة

  :الإكتفاء الذاتي للتجدید. ب

 باعتبارهعلى حساب القدیم  »والتجدید التراث« على حل هذه المشكلة الاتجاهیعمل هذا 

اث القدیم لا قیمة له التر « جامداً محنطاً لا قیمة له فهو لا یحتوي على التقدم وذلك یعني أن

ایة أو وسیلة ولا یحتوي على أي عنصر من عناصر التقدم، وبأنه جزء من غفي ذاته، ك

  .)3(»تاریخ التخلف أو أحد من مظاهره

                                       
  .30حسن حنفي، التراث والتجدید ص  - )1(
  .21ص ، مصدر نفسه - )2(
  .32مصدر نفسه، ص  - )3(
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وإنما هو عامل  ،أن التراث القدیم لا یحوي قیمة في ذاتهیرى أصحاب هذه الدعوة 

وللخروج من هذه  ،حیث كان سبباً في ركود الوضع في الوطن العربي والانحطاطللتخلف 

الأزمنة یجب الإعتماد على التجدید والسعي لبناء حاضر جدید من خلال هدم التراث القدیم 

دات القدیمة العتیقة، فیكشف هذا الموقف لتأسیس واقع حدیث خالي من أثار التخلف والمعتق

  : عن الآتي

وأحد مكوناته  إن التراث مخزون نفسي أي جزء من الواقع رة العلمیةظقصور الن

الأساسیة فهو وسیلة للتطور تساعد في عملیة التجدید فلابد من تأویل وتفسیر القدیم وإعادة 

حاكاة لتجارب سابقة ونسج على منوالها ا التقلید فهو عملیة مإنتاجه لتغییر نظرة العالم، أمّ 

ه الخاصة به ویقع بالمماثلة والمشابهة في الأقوال والأفعال مما یجعل هذا التیار یفقد میزات

  . رفي تبعیة الآخ

یعیشون بما یسمى بالازدواجیة وهذه الفئة تمیزت  وأخیراً نجد المؤیدین لهذا الإتجاه

وترى فیه  ،بالازدواجیة الثقافیة والدینیة وتستمد أفكارها من البیئة الغربیة والتراث المسیحي

تاریخاً لها وتحث المسلمین على الإلحاد وإبعادهم عن دینهم الإسلامي ولكن بینها وبین 

  .)1(نفسها تؤمن باالله

  :اث والتجدیدالتوفیق بین التر . ج

یعتبر هذا الموقف الثالث حل لقضیة التراث والتجدید وفك نزاعاته، حیث نرى مناصري 

حاولوا أن یوفقوا بین التراث والتجدید، وذلك من خلال تجدید القدیم الذي یخدم  الاتجاههذا 

الأخذ من القدیم وتطبیق التجدید  ؛العصر، ووضع الجدید في قوالب ومقاییس قدیمة أي

الأصول لیصبح بحلة جدیدة مبنیة على أسس أصلیة وموضوعیة بعیدة كل إلى  بالرجوع

                                       
  .34، 33والتجدید، ص  حسن حنفي، التراث - )1(
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 فإذا تم شيء فإما یتم لحساب القدیم وبذلك یرجع »خصیةالبعد على الذاتیة والمصالح الش

  .)1(»الموقف الثانيإلى  الموقف الأول وإما لحساب الجدید وبذلك یرجعإلى 

القدیم وتجدیده، أو  باستحداثإما  ثنینإ فإذا تمت هذه العملیة فلا تخرج عن نطاق

  .القدیمإلى  بنسب الجدید

وحسن حنفي میز بین طریقتین للتجدید داخلي وخارجي فالأول یتمثل في تراثنا القدیم 

إلى  بالرجوع والأخذ منه ما نرید، بغیة تجدیده لیخدم تجاربنا، أما الطریق الثاني ویكون

تحاریة كأنه إنتاج محلي وطني، ف، والإتطبیقها على الحضارة العربیةو  المذاهب الأوروبیة

  .یةالقومیة والثقاف اختلافرغم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .34حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
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  لتراثإشكالیة المناهج في قراءة ا: المبحث الثاني

 جتماعیةإوإنما تعبیراً عن عدة أزمات ، مشروع حسن حنفي لم یكن عشوائیاً  انبثاقإن   

وأیضاً عن أزمات منهجیة في الدراسات الإسلامیة، حیث تشكل موقف حسن حنفي من 

في إبراز الفجوات المتسببة في ركود  ،في تعامله مع التراث والتجدید استخدمهاالمناهج التي 

التي شملت الكثیر من ، ةالحضاریو  ةنب الفكریة والثقافیالفكر العربي، من مختلف الجوا

  .الجوانب

م یكن تحت قیادة المنهج ن حنفي في دراسته للتراث لم یكتفي بمنهج واحد، ولإذ أن حس

تداخل المناهج وتعددها، وهذا ما نتج عنه إلى  م عدة مناهج لدراسته، مما أدىبل استخد

  .إشكالیة في قراءة التراثإلى  حدوث أزمة في المنهج أدت

  :ین همایأساس ینخطأإلى  یرى حسني حنفي أن ظهور أزمة المناهج تعود

  النعرة العلمیة: أولاً 

استعمال منهج أو طریقة « أساساً في ین تتمثلقمة الدراسة والبحث عند المستشر إن أز 

، لأن النزعة العلمیة تقوم بدارسة الموضوع دراسة )1(»أو عادة تخالف تماماً موضوع البحث

ریخیة أو الوقائع تاالالحوادث «: ریة خالصة وذلك بالإعتماد علىمادیة عالمیة، وفك

، وهي بذلك تكون )2(»الإبداع الشخصي أو الأثر الخارجيإلى  الإجتماعیة، أو ترجعه

متناسیة تماماً وغافلة على أن التراث العربي الإسلامي مصدره الوحید والأساسي هو الوحي 

، وعلیه فإن دراسة الظاهرة الفكریة )3(»وهو الوحي قبليظاهرة نشأت من مصدر  »وفه

تتطلب في الدراسة منهج ذو جانبین یتمثل الأول في دراسة الظاهرة بتتبعها وهي خارجة عن 

  .النص عبر مراحل تكونها

                                       
  .71حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
  .71صمدر نفسه،  - )2(
  .71ص ، مصدر نفسه - )3(
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النعرة العلمیة التي « :سیاقها، وعلیه فإلى  أما الثاني فیقوم بدراسة الظاهرة بإرجاعها

خالصة وكتاریخ  ةتقوم علیها مناهج المستشرقین تعني دراسة الظاهرة الفكریة كظاهرة مادی

  .)1(»ةضوحوادث تاریخیة مح اجتماعیةنظمة خالص، مكون من شخصیات وأ

یقدم حسن حنفي عدة منطلقات وأسباب كان لها الإسهام الكبیر لظهور هذه النعرة 

  :العلمیة، منها

 عدم إرجاع الظاهرة الفكریةإلى  رفض المستشرقین لتعالیم الدین الإسلامي، مما أدى 

ان السبب الرئیسي وراء هذا الرفض هو إنتمائهم لبیئة أوروبیة التي طالماً أصولها، وكإلى 

  .رفضت الدین الإسلامي ومبادئه

  :كما یرى حسن حنفي أن النعرة العلمیة تتجلى في أربعة مناهج

  المنهج التاریخي. 1

أحد المناهج السیاقیة الذي یقوم بدراسة الظاهرة عبر مراحل تاریخیة وتفسیرها وفق  هو

أسس منهجیة معینة لعرض حقائق تاریخیة بشكل دقیق هدفها فهم الحاضر بناءً على أحداث 

  .الماضي للتنبؤ بالمستقبل

ون أول منهج معبر عن النعرة العلمیة، ویتك« :یعتبر حسن حنفي أن المنهج التاریخي  

، ووضعها بجوار بعضها الاجتماعیةالمنهج أساساً من البحث عن الوقائع التاریخیة أو 

  .)2(»عتبارها الظاهرة الفكریة ذاتهاابها بالبعض وترتیبها ثم الإخبار عنها، والتعریف 

الإفصاح والإظهار للأحداث والحقائق التاریخیة  ةحیث یؤدي هذا المنهج وظیف

ترتیب معین لیسهل فهمها والإفصاح عنها كظاهرة فكریة، دون  ، ووضعها تحتوالاجتماعیة

نشأ في الغرب، « :كونه قعمل المستشر إلى  ه الوظیفة راجعةالإخبار عن مصدرها، وهذ

                                       
  .71ص، حسن حنفي، التراث والتجدید - )1(
  .76، 75، ص مصدر نفسه - )2(
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 )1(»وتعود على بیئة ثقافیة یضع فیها المفكر فكراً أو یبني مذهباً ثم ینسب هذا المذهب إلیه

إلى  المستشرق بإرجاع كل فكرة أو مذهب ةتأتي وظیفراً علیه لوحده، وهنا لیكون بذلك حك

  . أصله

الإخبار والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات «الهدف من المنهج التاریخي هو ف

  .)2(»عن الحضارة موضوع الدراسة

أصول الموضوع المراد دراسته وجمع أكبر قدر  فيالحفر  في هذا الهدف یكمنحیث 

وم الحضاریة القدیمة، وبالتالي تها وإیصال المعنى، وإكتشاف العلممكن من المعلومات لمعرف

 فمنهج البحث التاریخي هو المراحل التي یسیر خلالها الباحث حتى یبلغ الحقیقة التاریخیة«

وتلخص هذه المراحل  ة،المختصین بخاصة والقراء بعامإلى  ویقدمها - بقدر المستطاع -

موضوع البحث، وجمع الأصول  في تزوید الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له، ثم اختیار

، فمن )3(»والمصادر، وإثبات صحتها، وتعیین شخصیة المؤلف وتحدید زمان التدوین ومكانه

الحقیقة لیزودنا بالثقافة، وتعیین شخصیة المؤلف إلى  خلال هذا المنهج یمكننا الوصول

  .وتحدید زمان ومكان التدوین لإثبات صحة الأصول والمصادر

، ولهذا فهو یدرس )4(»معرفة التراث في شمولیتهإلى  المنهج المادي التاریخي یسعى»ـف

  .الظاهرة الفكریة بكل جوانبها المعرفیة دون إهمال أي جانب من جوانبها

یخي بكل أبعاده ربط فكر صاحب النص بمجاله التار «فمهمة المنهج التاریخي هي 

، فهذه المهمة للمنهج التاریخي تقوم على ربط الظاهرة )5(»الثقافیة والسیاسیة والإجتماعیة

                                       
  .77، ص حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )1(
  .81، ص نفسهمصدر  - )2(
  .20، ص )ت.د(، 8حسن عثمان، منهج البحث التاریخي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - )3(
  .92محمد الداهي، في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، ص  - )4(
  .229عبد الرحمان الیعقوبي، الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر، ص  - )5(
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الفكریة بالسیاقات الخارجیة لصاحب النص لتسهیل فهم هذه الفكرة والظاهرة المراد إیصالها 

  .من قبل المؤلف وصحة أصولها وأبعادها

  المنهج التحلیلي. 2

أهم العناصر التي إلى  یقوم في العموم بدراسة وتقسیم الظواهر والمشكلات، للوصول 

یعد عند حسن و  خصائص تضبطه،و  له قواعد تحكمه نشأته، فهو كأي المناهجإلى  أدت

یقوم هذا المنهج على « اعدت في تشكل النعرة العلمیة حیثالتي س حنفي أحد أهم المناهج

یتم التألیف بینها في حزمة لا متجانسة ، مجموعة من العناصرإلى  تفتیت الظاهرة الفكریة

مكوناتها، إلى  ، حیث یقوم بتجزئة الظاهرة للوصول)1(»من الوقائع أو العوامل التي أنشأتها

والوقائع المنشئة  الأحداث اختلافبعضها، والتألیف بینها رغم إلى  التي إنبنت علیها وضمها

ضاء على الطابع الكلي الشامل، وهو أهم قالتحلیل عمداً لل فیستعمل«لها لأنها ظاهرة مركبة 

الظاهرة  ، فبتفتیت)2(»ما یمیز الحضارة الإسلامیة، التي قامت أیضاً على وحي كلي شامل

أن نسلط الضوء على الأجزاء مما ینتج عنه عدم القدرة على التفرقة بین ككل فلا یمكننا 

ي الذي رة عن أجزاء متشظیة، رغم هذا الرأي السلبالحضارة الإسلامیة والغربیة، لكونهما عبا

لتعامله مع التراث إلا أننا نجده في  يللمنهج التحلیل استخدامهفي  نفيحن أشار إلیه حس

فلیس معنى ذلك أن المنهج « :موضع آخر یقدم وجهة نظر مخالفة عن النظرة السلبیة

لیلات التي تكشف عن البناء الكلي، التحلیلي في ذاته عقیم، ففي تراثنا القدیم نماذج من التح

  .)3(»بل إن التراث كله قائم على نظریة في التحلیل

                                       
  .86التراث والتجدید، ص حسن حنفي،  - )1(
  .88مصدر نفسه، ص  - )2(
  .89، ص مصدر نفسه - )3(
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رغم الإدعاءات السلبیة على عقم المنهج التحلیلي إلا أنه أثبت دوره وفعالیته في دراسة 

التراث الإسلامي القدیم ودلیل ذلك كثرة النماذج التحلیلیة التي توضح صحة هذا المنهج 

  .لإلمام بالظاهرةوقدرته على ا

   المنهج الإسقاطي. 3

 على یعمل المنهج الإسقاطي بإسقاط الذات على الموضوع، أي عدم قدرة الباحث  

التخلص من السلوكات والقوانین التي عاشها في بیئته الثقافیة، ولم یستطع الخروج والتأقلم 

وهذا ما عاب تطبیق هذا  وانطباعهمعها والتحرر منها، ومن قیودها المتسلطة على أفكاره 

الظاهرة المدروسة بظواهر أخرى، هي أشكال الأبنیة النظریة  باستبدال« المنهج إذا فهو یقوم

 )1(»الموجودة في ذهن المستشرق یراها في الواقع مخفیاً بذلك الظاهرة الموضوعیة التي أمامه

مكن تفسیرها وتأویلها ، ینیةشخصاقضایا ذاتیة  باعتبارهافرؤیة المنهج الإسقاطي للظواهر 

من خلال إسقاط المعتقدات والمرجعیات الشخصیة علیها وتفسیرها وفق هذه المقاربة، وهذا 

لیس معنى ذلك أن الإسقاط في ذاته لا یؤسس « في الفكر الإستشراقي نحیازالإما أنتج 

مصلحة أو صورة ذهنیة من حیث هو إسقاط لهوى أو  لا یعطي رؤیة، بل الإسقاطو  منهجا

  .)2(»یئیة هي الذاتیة عندما تتوقف عن أداء دورها في كشف الموضوعب

وهذا یعني أن الإسقاط هو عبارة عن ظاهرة، ولیس منهج فهي ظاهرة سلبیة لم تخضع 

ذاتیة بیئیة یسقطها الباحث  وانطباعاتلشروط البحث العلمي، بل كانت مجرد صورة ذهنیة 

  .حسب رؤیته الخاصة، وهذا ما جعلها لم تؤدي دورها الحقیقي في الكشف عن الموضوع

  

  

                                       
  .90حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
  .92المصدر نفسه، ص  - )2(
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  منهج التأثیر والتأثر. 4

یة، فهو من أهم المناهج وأخیراً المنهج الرابع الذي یعد آخر المناهج في النعرة العلم  

 تاریخیةلأنه یتتبع الظواهر والحضارات عبر مراحل  ،التاریخيیة المترابطة بالمنهج قالإستشرا

فیما  لنهما ومدى التأثیر والتأثر الحاصالتداخل بی واكتشاففهو یتعامل مع أكثر من حضارة 

ة فیقوم منهج الأثر والتأثر بالمهمة الباقیة وهي القضاء التام على ما تبقى من الظاهر « بینهم

مصادر خارجیة في بیئات ثقافیة أخرى دون إلى  هاإیا عاً جمفرغاً إیاها في مضمونها، ومر 

  )1(»والتأثر الأثروضع أي منطق سابق لمفهوم 

لأنه یقضي على ما تبقى من الظواهر الفكریة،  -سابقة الذكر–فیعمل عكس المناهج   

بیئات ثقافیة أخرى دون وضع أي إلى  ثم یقوم بإرجاعها وإفراغها من محتواها، ونسبها

لمنطقیة، بمجرد وجود تشابه بین حضارتین أو ثقافتین، سواء كان هذا للأحكام ا اعتبار

 التشابه لفضیاً أو معنویاً، وطرح حسن حنفي مجموعة من النماذج والأمثلة عن ذلك فیقول

لما قاله  دفلسفة یونانیة مقنعة، وأنها تردیقد قیل عن الفلسفة الإسلامیة بوجه خاص أنها «

، وذلك كون الفلسفة الیونانیة أسبق زمنیاً من الفلسفة الإسلامیة، فتعد )2(»الیونان من قبل

هذه الأخیرة متأثرة بالأولى ومن الأدلة التي سجلها التاریخ على ذلك هي تأثر الفلاسفة 

  .سینا والفرابي وابن رشد بالفیلسوف الیوناني أرسطو وترجمة كتاباته كابنالمسلمین 

  النزعة الخطابیة. ثانیا

سین من نفس ر دا الأبحاث الإسلامیة حیث یقوم بها دراسةإلى  هذه النزعةتنسب 

ین، أما النزعة الخطابیة قمیة، القائمة على دراسات المستشر الحضارة، وجاءت ضد النعرة العل

یساعد النعرة الخطابیة « یخ وتعتمد على الذاتیة أكثر وممافهي قائمة على الوعي بدل التار 

                                       
  .93حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
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الشهرة الإعلامیة التي یتشوق إلیها الباحث الذي في الغالب ما  على الظهور، هو نوع من

  .)1(»یكون مدعیاً للتجدید أو متملقاً لعواطف الجمهور

الجماهیر مخاطباً إیاها للتأثیر فیها، حیث تتجلى  عواطففیقوم الباحث باستهداف  

  :النزعة الخطابیة في عدة مناهج وإن صح القول مجرد أسالیب أهمها

 التكرار أو التحصیل الحاصل. 1

عبارة عن إعادة وتكرار محتوى النصوص دون تفسیرها وتحلیلها، والتصرف فیها أي 

فالعبارات « أنها تقوم بنقل هذه النصوص ومضامینها، دون تجدید لها سواء دلالیاً أو لفظیاً 

فكرة هي نفس العبارة مكررة في صور عدیدة تفقدها تركیزها، بل ومضمونها إذ تحمل ال

  .)2(»الحواشي والشروح أكثر مما تستطیع لدرجة أنها تفقدها استقلالها ودلالتها

فالتكرار لا یعتبر منهجاً لأنه لم یقدم أي جدید، على خلاف تلك الشروحات   

والمضامین القدیمة فهو إذاً من التنویعات الخطابیة، الفقیرة من حیث إلمامها بالمواضیع وهذا 

الأمة نتیجة تكراره للشروحات القدیمة، رغم تطویرها عبر الزمن،  ودما تسبب في ركود وجم

  .وكذلك التكرار في التراث القدیم لم یخرج عن كونه مجرد أحكام قومیة مقارنات نصیة

 أو الدفاع ظریقالت .2

یعمل هذا المنهج على العودة للتراث القدیم، والأخذ منه والدفاع عنه دون أي اعتبار 

التي یجب طرحها عند تبني أي موضوع للدفاع عنه، وذلك راجع للعقم  التساؤلاتلتلك 

فهو یقوم على الدفاع عن التراث كله، بكل ما فیه وعن التاریخ « الفكري وركوده لدى الباحث

  .)3(»المصادر الأولى للوحيإلى  كله دون تمحیص سابق لما یمكن إرجاعه منه

                                       
  .98، صحسن حنفي، التراث والتجدید - )1(
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كل البعد عن التحلیل العقلي المنطقي، خوفاً مما جعل هذا الدفاع ذاتیاً عاطفیاً بعیداً 

في التوحید ندافع عن « س وزعزعة كیانه الثابت ومثال ذلكمن المساس بهذا التراث المقد

وظیفة نفسیة تساعد على إلى  التنزیه دون أن نتحقق من سوء فهم التنزیه عندما یتحول

  .)1(»الدفاع عن السلطة

عن التوحید والتنزیه دون علم منه، فهناك بعض  فالباحث في بعض الأحیان یدافع مثلاً 

  .الأشخاص یستغلونه لمواقف وأغراض شخصیة

ومن خلال ما تعرضنا إلیه في منهج التقریظ والدفاع على أنه تخلف عقلي، وعجز 

الجدل إحداث خلافات بین الباحثین وهذا أما ینتج عنه منهج ثالث وهو إلى  فكري مما أدى

، )2(»الإنتصار على الخصمإلى  الحقیقة، بل یهدفإلى  للوصول« الذي یهدف والمهاترات

الحقیقة فیقوم بالجدال إلى  فهو یعمل بالعاطفة التي سادت عقله، دون محاولة منه للوصول

والمحاربة للإنتصار على الخصوم حتى لو كان على حساب المنطق وصحة موضوعة، 

  .قوىویسعى لهزیمة الطرف الآخر والذي شعاره البقاء للأ

وكان رأي حسن حنفي ضد هذا المنهج لأنه تضمن أخطاء منهجیة تعیب من صفات 

الإنتصار والخصوم، إلا أنه مخالف تماماً  دفةهث الذي لعب دور البطل في الحلبة الباح

للموضوعات المنطقیة التي تظهر أثرها في تراجع واحتقار الفكر العربي للأحكام العقلیة التي 

رفض الحقیقة بالمنطق، وبالأصح لم یكن ضد منهج الجدل بل كان یإلى  تهدف للوصول

من إحساس رهیب بذاتیة كل كاتب  آنفالجدل والمهاترات ینش« سوء استعماله وغایاته الذاتي

درجة المرضى، فهو یدافع عن ذاته وعلمه ومذهبه وصدارته من خلال القضایا، إلى  تصل

یة هذا المنهج ودفاعه عن القضایا الشخصیة ، فذات)3(»والغایة هي الذات ولیست القضیة

                                       
  .100مصدر نفسه، ص  - )1(
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لمنهج، فالجدل هو عبارة ب عیب كبیر في حق هذا اسبَّ ون مراعاة صحة الأفكار، ویقینها د

  .بعید كل البعد عن العلمیة والبرهان نعن فن وظ

  الحدس قصیر المدى.3

هو مجموع الملاحظات والإدراك المباشر المرتبطة بالتراث وقد سمي قصیر المدى   

من الأفكار لا یمكن جمعها في فكرة دقیقة لتفسیر الوحي، هذا ناتج عن عدم  شظایالأنه 

ته إعطاء صورة كاملة للتراث بل حدس جزئي من جوانب التراث إلا أنه یعرفه ویبرز مكونا

  . ویدعو إلیه

حدس قصیر المدى ما یلاحظه بعض الباحثین من حقائق في التراث وهو فیقصد بال «

نظرات متفرقة هنا وهناك دون أن تتجمع في بناء نظري  قصیر المدى؛ لأنه لم یتعدّ 

دراسات  فهو منهج محدود في دراساته التطبیقیة والنظریة، وظهر هذا المنهج في )1(»كامل

العقل هو « :المعتزلة والفلاسفة الذي یقول بأنالفلاسفة والمسلمین فنذكر نموذج ظهر عند 

وكل ما وافق العقل فإنه یوافق ، أساس النقل وأن كل ما عارض العقل فإنه یعارض النقل

وبهذا یكون العقل هو الشرط الأساسي لنقل الظواهر والأفكار من التراث القدیم فهو  )2(»النقل

ر المدى لنقص ثقافة الباحث وعدم یقوم على منطق البرهان، ولكن هذا الحدس نعت بقصی

  .قدرته على تطویر هذا الحدس والبرهنة علیه

حنفي لدراسته لأزمة المناهج نستخلص أنه یراها على  نومن خلال عرضنا لأراء حس  

أنها مناهج عاجزة، لم تقدم أي تجدید لقراءة التراث قراءة معاصرة، فهي تعد من أهم أسباب 

لا و  لعربیة وركود الفكر سواء من قبل المستشرفین أو المسلمین،تأزم الدراسات الإسلامیة وا

 تعتبر مصادر للتراث والتجدید كونها لم تخضع لأي تحدیثات طارئة للتراث العربي لإسلامي

إذا كان خطأ النعرة العلمیة أنها  »وتجوزهما حیث طأیینلذا قدم في مشروعه دراسة للخ

                                       
  .104حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  - )1(
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ماذا « ؟ فإن خطأ النزعة الخطابیة أنها»قولت ماذا«؟ دون أن تعرف »كیف تقول« رفتع

 إذ ؛، والتراث والتجدید محاولة لتفادي الخطأ بین معاً ؟»كیف تقول«؟ دون أن تعرف «تقول 

  .)1(»وهو التجدید ؟»وكیف یقول« یحاول أن یعرف ماذا یقول وهوا التراث،

السلفیة،  اتیدرس دراسة معاصرة مخالفة للدراسفهدف قضیة التراث والتجدید أن 

ین والمسلمین كونهما لم یقدما أي حل لأزمة مناهج الدراسات الإسلامیة قكدراسات المستشر 

الوضع نتیجة تغلب الذاتیة في  تأزمالزیادة  ا سببالتي تعاني منها الأمة العربیة، بل كان

  .والعاطفة في دراستهم
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  موقف حسن حنفي من التراث القدیم: المبحث الثالث

یشكل التراث العربي مبحثا مهما عند حسن حنفي، كونه موضوع یتجاوز ححود 

قضایا الحاضر والمستقبل فاهتم به حنفي من أجل التغییر والتجدید إلى  الماضي ومشكلاته

وتحقیق النهضة للأمة العربیة، ومحاولة منه لتجاوز النظرة التقلیدیة والسلفیة، وإعادة بناءه 

نقدیة تتخطى كل الحواجز القدیمة، وذلك لتأسیس مشروع حضاري  بدراسة عصریة تحلیلیة

قسما عالج فیه موقفه من هذا التراث  »التراث والتجدید«للتراث، وقد خصص حنفي في كتابه 

إعادة بناء العلوم التقلیدیة ابتداء من الحضارة ذاتها، بالدخول في بناءه، «: القدیم وهدفه

التجدید والتغییر في إلى  فهو یسعى. )1(»وتطورها أصولها لبیان نشأتهاإلى  والرجوع

التراث القدیم ودراسته دراسة معاصرة حسب إلى  الحضارة العربیة الإسلامیة، وذلك بعودته

العلوم الدینیة العقلیة «: متطلبات العصر، وبهذا یتحدد التراث عنده في نوعین من العلوم

والعلوم الریاضیة والطبیعیة  )التصوفكلام، الفلسفة، أصول الفقه، وعلوم العلم (

وهو بذلك یقوم بإعادة بناء هذه العلوم وجعلها هي الملمح الأول لتجدید ، )2(»والإنسانیة

التراث وفقا لاحتیاجات وملابسات الواقع ، وقد خصص حنفي لهذا الموقف ثمانیة أجزاء كل 

  .جزء خاص بعلم قدیم

  یختص بعلم الإنسان: الجزء الأوّل

لحضارات وعلم أصول اا، وهو محاولة لبناء أول العلوم الإسلامیّة ظهورً و  میعتبر من أه  

العلم الذي یقرأ في العقیدة واقع المسلمین من احتلال وتخلف وقهر «الدین والذي یُعتبر 

وفقر وتغریب وتجزئة ولامبالاة كما یرى فیه مقومات التحرر وعناصر التقدم وشروط 

مختلف أوضاع المسلمین التي تعیق سیره وتقدمه ویهدف إلى  ذا العلموینظر ه، )3(»النهضة

إعادة بناء واقع المسلمین فكریا وتاریخیا، والمساهمة في تطویره وتحرره إلى  من خلال ذلك

                                       
  .175، صمصدره نفسه - )1(
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سد النقص النظري في واقعنا المعاصر والذي یمكنه « من كل القیود والذي یمكن بواسطته

و العلم الذي یعرض للوحي في أساسه النظري والذي وه... أن یمدنا بإدیولوجیة عصریة

هذا العلم كونه إنساني یقوم على العقل ویتحقق  تمیزفی، )1(»الدین وجوهر العقیدة بیمس ل

والأفكار العقائدیة، وتوغله في عمق الدین ومسه لجوهر  اضایقفي الواقع من خلال تفسیر ال

 »:العقیدة كما نجد أن المصدر الأول والركیزة الأساسیة لهذا العلم هو الوحي فحسن حنفي

 ي؛یُغلب الوحي على الواقع بل یشترط الواقع بالوحي الذي هو یدوره مشروط بالكتاب أ

لفهم الواقع الإنساني، وذلك بإرجاع كل  فهو یقدم هنا تصورا أحادیا ،)2(»القرآن الكریم

الظواهر الفكریة للوحي، فالقرآن الكریم هو نقطة بدایة، وواقع علمي وحضاري للتراث وقاعدة 

  .أساسیة ترتكز علیها العلوم

  فلسفة الحضارة: الجزء الثاني

تتمثل في إعادة بناء الفلسفة التقلیدیة، وذلك من أجل تجاوز أزمة وضع الفكر الفلسفي   

فظهرت الفلسفة الإسلامیة في القرن  ، تقدمناالعربي الذي كان سبب انهیار حضارتنا وإعاقة 

الثاني، والتي كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا بأصول الدین وعلم الكلام أي أنها في نظر حسن 

محاولة لإعادة بناء الفلسفة التقلیدیة وتوضیح طبیعة العملیات الحضاریة  »حنفي هي

التي حدثت في الفلسفة الإسلامیة القدیمة نتیجة لتقابل الحضارة الإسلامیة الناشئة 

وبناء على هذا فحنفي یرفض وضع الفلسفة في عصرها ، )3(»والحضارة الیونانیة الوافدة

ا، حدیثة تجمع بین الحضارة الإسلامیة باعتبارها مصدرً بناء فلسفة إلى  القدیم، ویدعو

فلسفا أولیا عن الإنسان تفالفلسفة تتضمن في داخلها «واحتواءها للحضارة الغربیة 

فهي إذا مجموعة عن التأویلات والتفسیرات  )4(»الإنسانیة والحضارةو  والمجتمع والجنس

                                       

  . 176حسن حنفي، التراث والتجدید، ص -)1(
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اعیة للتعبیر عنها بأسالیب تشمل جمیع الثقافات والحضارات وكذلك المواضیع الاجتم

الفكري  النهوضمختلفة، فهذا التحلیل الدقیق یكشف عن مدى أهمیة الفلسفة وقدرتها على 

  .الحضاري

  الاصولي المنهج : الجزء الثالث

الفقهاء والأصولیین في دراساتهم وتأویلاتهم، والكشف عن  وهو المنهج الذي یتداوله

الخبایا المعرفیة واستنباطهم لقواعد الوحي، فهو منهج یساعد في تفسیر وفهم الایات القرآنیة 

منهج استنباطي إلى  العلم المنهجي الذي استطاع تحویل الوحي»:والأحادیث النبویة، فهو

فضل ما أخرجته الحضارة الإسلامیة من حیث هو وهو أ »علم التنزیل«استقرائي من حیث 

فحاول حنفي من خلال هذا المنهج الاهتمام بالواقع ، )1(»علم مستقل بلغة علمیة عقلیة

لأنه أهم منهج علمي منطقي أتت به الحضارة الإسلامیة لدراسة الأوضاع الفكریة الإنسانیة 

ا من خلال تأویل سلوكاته وأفعاله ا وخارجیً بطرق وآلیات جدیدة وإعادة بناء الإنسان داخلیً 

  . أصبح علم إنساني سلوكيا وبهذ

  المنهج الصوفي: الجزء الرابع

االله إلى  الصوفیة أحد المذاهب الإسلامیة المرتبطة بالوجدان، وهو مسلك للوصول

حیث یستمد أصوله من السنة والقرآن الكریم، فهو طریقة في التعبد لكن بطریقة خاصة 

كنف الإسلام ولم یكن ولیدا  »:جاءت به الشریعة، فنشئ التصوف فيومختلفة عن ما 

هذا یعني أن التصوف تبلور داخل الشعوب الإسلامیة، لا دخل للغرب ، )2(»لمصادر أجنبیة

تجربة ذاتیة وممارسة « بأنه في نشأته وترعرعه، في الحضارات إذ یعرفه حسن حنفي

فهو طریقة ذاتیة وجدانیة ، )3(»في قضیةعملیة ولیس تصورا ذهنیا یمكن تحدیده منطقیا 

یقوم على التجربة المادیة في الواقع وبعید عن كونه مرتبط بالجانب الذهني كما یمكن حصره 

                                       
  . 177حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )1(
  . 19، ص2010، جامعة مستغانم، الجزائر، 10محمد عباسة، التصوف الإسلامي بین التأثر والتأثیر، مجلة حولیات التراث العدد  - )2(
 . 844، ص2009، 1نان، ط، دار المدار الإسلامي، بیروت، لب1حسن حنفي، من الفناء إلى البقاء، محاولة لإعادة بناء علوم التصوف، ج - )3(
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محاولة لإعادة بناء علوم التصوف باعتباره  »في الكثیر من القضایا، وهذا المنهج هو

قل، واكتشاف الشعور ا فیه كبعد مستالممثل للمنهج الوجداني، وظهور الإنسان أخیرً 

  .)1(»كنقطة بدایة لتأسیس العلم

وسیتم هذا العلم بإعادة العلوم وهو عبارة عن محاولات لتشیید علوم التصوف، لأنه 

مستقل مع  وجود الإنسان فیه لكن كجزءیمثل المنهج العاطفي، حیث یتضح لنا أیضا 

  .اكتشاف الوعي كنقطة لتأسیس هذا المنهج

  العلوم النقلیة: الجزء الخامس 

هي علوم مستندة بالنقل ویكون أصل هذه العلوم الشرعیات، أي من الأحادیث والقرآن 

) الدین والثورة في مصر(ا یدرس هذا العلم الكریم، وقد خصص الباحث حسن حنفي كتابً 

ا في كتابه التراث والتجدید عالج فیه إعادة بناء العلوم النقلیة وكذلك جعل لهذه العلوم جزءً 

 وذلك من أجل) علوم القرآن، الحدیث، التفسیر، السیرة، الفقه(: كالآتيالخمسة والتي 

وتجاوز التفسیرات اللغویة والأدبیة ) سورة سورة، آیة آیة(تجاوز التفسیر الطولي «

  .)2(»والفقهیة

فیها  إنهار ا، وذلك نتیجة لتجاوزه التفاسیر التيا واضحً تغییرً حیث شهد علم التفسیر 

وإقامة تفسیر جدید مختلف عن المعروف عند الفقهاء والعلماء  ،الكثیر من الباحثین

والصحابة الذین كانوا في ذلك العصر، هذا التفسیر الذي یهتم بالإنسان في جمیع المجالات 

  .وفي علاقاته مع الآخرین

یكون بالتركیز وإعطاء الأولویة للمتن على السند، كما یكون «: یث فإنهأما علوم الحد

، )3(»التركیز وإعطاء الأولویة لمعاني الحدیث على الشخص المتحدث صلى االله علیه وسلم

                                       
  . 177حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )1(
  . 178، صمصدر نفسه - )2(
  . 398فهد بن محمد القریشي، منهجیة حسن حنفي، ص - )3(
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وهذه العلوم تقوم على التركیز على الموضوع وعلى الراوي وإعطاء الأولویة المعاني على 

الراوي بالاعتماد على مناهج النص أما علم الفقه فیكون حساب المتحدث وتحلیل شعور هذا 

باستبعاد الدین والقضاء على كل ما له صلة به والتركیز على المعاملات على حساب 

ات، وإعادة تفسیرها وتأویلها وفهم الحكمة منها خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصیة، دالعبا

الأولویة للمعاملات على العبادات ولنظم الدولة بإعادة بنائه بحیث تعطى «فیتم علم الفقه 

   )1(»على قانون الأحوال الشخصیة

أما علوم السیرة فهي تقوم بإلغاء السند والشخص والتركیز على الموضوع والكلام وذلك 

  لإلغاء عبادة الأشخاص في الحیاة

   )العلوم العقلیة(فیخص العلوم الریاضیة والطبیعیة : الجزء السادس

بأحكام العقل مثل الریاضیات والفلك والهندسة والمنطق  مرتبطةهي حركة فكریة علمیة 

التي هي طبیعیة في الإنسان، من حیث أنه ذو فكر، فهي غیر « والكلام، فالعلوم العقلیة

أهل الملل كلهم، ویستوون في مداركها ومباحثها إلى  مختصة بملة بل یوجه النظر فیها

  )2(»الإنسانيوهي موجودة في النوع 

عقلي وجداني حیث یتم اكتشاف  ذو فكرعاقل  عقلیة یمتاز بها كل إنسانالعلوم إن ال

ومعرفة وظیفته وهي تدخل في الكثیر  ،هذه العلوم المعرفیة من خلال توجیه الوحي للشعور

من المیادین والمجالات العلمیة، حیث أنها تضبطها قواعد وقوانین ثابتة تستوي مع كل 

  . الإنسانیة المدارك

وظیفة الشعوریة وفیها الفرؤیة حسن حنفي لهذه العلوم العقلیة على أنها تكشف على 

إعادة بناء العلوم الریاضیة من جبر وحساب وهندسة وفلك وموسیقى بحیث یتم « :یتم

...  الاكتشافات النظریة في هذه العلومإلى  اكتشاف موجهات الوحي الشعوریة التي أدت

                                       
  .178حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )1(
  .22، ص1990، 1شوقي، العلوم العقلیة في المنظومات العربیة دراسة وثائقیة ونصوص، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت، ط جلال- )2(
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من أجل ... یتم إعادة بناء العلوم الطبیعیة من كیمیاء وطبیعة وطب وتشریح ونبات كما

  )1(»معرفة وظیفة الوحي في توجیه الشعور نحو الطبیعة وتحلیل قوانینها

فنرى أن العلوم العقلیة تهتم بإعادة بناء لمختلف العلوم الریاضیة واكتشاف الكثیر من 

توجیه الوحي الذي یساهم في تطویر وتقدم إلى  ذا راجعالنظریات المعرفیة لهذه العلوم، وه

أما العلوم الطبیعیة فیتم إعادة بناءها من أجل اكتشاف وظیفة الوحي  ،البحث العلمي

  . الشعوري، ومساهمته في تحلیل قوانین الطبیعة والتدبر في مختلف ظواهرها

  العلوم الإنسانیة: الجزء السابع

ستحضر الإنسان في جمیع المجالات المعرفیة أنها علم یَ عرف العلوم الإنسانیة على تُ 

وتتعامل معه بشكل كبیر في وظائفه  ،والسلوكیة والوجدانیة فهي مرتبطة بشخصیة الإنسان

المتنوعة وانفعالاته المختلفة وهذه العلوم تدخل في المیادین ومختلف الأبعاد النفسیة 

تتم بإعادة بناء «: عن العلوم الإنسانیة أنهاوالاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة ویقول حنفي 

علوم النفس والاجتماع والسیاسة والتاریخ والجغرافیا واللغة والأدب بحیث یتم التعرف من 

خلالها على وظیفة التوحید في الشعور وتوجیهه إیاه نحو الإنسان الفردي 

لإنسانیة وإعادة مختلف المعارف اإلى  حیث تقوم هذه العلوم بالرجوع، )2(»والاجتماعي

إلى  بناءها، وإحیاءها بطریقة جدیدة من أجل اكتشاف الوظیفة الشعوریة الروحیة، ونسبها

إلى  علم شخصي، وهو علم مستقل یستندإلى  الإنسان وذلك بهدف تحویل الوحي الشعوري

إلى  الإنسانیةورد العلوم « العلوم النقلیة وتطبیق هذه العلوم الإنسانیة على الظواهر الدینیة

 ... اللغة والأدب وعلم النفس الوحي باعتباره علما كلیا یشمل كل هذه العلوم، كعلوم

ویكون الوحي بالتالي هو العلم ؛ مصدرها في الوحيإلى  وإرجاع هذه العلوم الإنسانیة

فالعلوم الإنسانیة ترتكز على الوحي كمنطلق أساس لها فهي تقوم ، )3(»الإنساني الشامل

                                       
  .178حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )1(
  . 179حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )2(
  .107ماعي، صجورج طرابشي، المثقفون العرب والتراث والتحلیل النفسي لعصاب ج - )3(
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قوانینها ومرامیها المعرفیة، وبهذا  لإكتشافه شعور الأشخاص نحو مختلف العلوم بتوجی

  .یكون الوحي علما شاملا كاملا یتمركز على العلوم الإنسانیة

   الإنسان والتاریخ: الجزء الثامن

نقل تلك إلى  ن الحضارة الإسلامیة قائمة على العقل والروح، وقد سعى حسن حنفيإ

 مستوى جدید متطور ونقلها من مستواها التاریخي الذي نشأت فیهإلى  الحضارة الإسلامیة

فهي محاولة لوصف بناء «مستوى أفضل یخدم المسلمین وینهض بالحضارة الإسلامیة إلى 

الحضارة الإسلامیة وتطورها مع تأسیس وحدة العالم في التراث القدیم، ونقل الحضارة 

  )1(».دور جدیدإلى  الإسلامیة

على وصف نشأة تطور الحضارة الإسلامیة وبناءها في تاریخها القدیم، عمل حنفي ف

ومحاولته لإخراجها من حیزها المتعلق الذي كان عائق وحاضر أمام نهوضها وتطورها وذلك 

مستوى جدید عصري یتمركزه الإنسان باعتباره إلى  بنقلها من طورها التاریخي التقلیدي

  .الإسلامیة .العامل الأساسي لنهوض وتقدم الحضار

  

  

  

  

  

  

                                       
  . 179حسن حنفي، التراث والتجدید، ص - )1(
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  موقف حنفي من التراث الغربي : المبحث الرابع

التراث «إهتم حسن حنفي بهذا العلم الجدید في الجبهة الثانیة من مشروعه النهضوي 

إقامة حضارة جدیدة، وضبط موقفه من التراث الغربي ومن جهة إلى  ، حیث یسعى»والتجدید

أخرى یسلط الضوء على التراث العربي القدیم، ویدعو للنظر إلیه وذلك بالإحاطة بكل أبعاده 

وجوانبه، فیؤكد حسن حنفي في هذا القسم على دراسة التراث الغربي، والتعرف على كیانه 

ما هو خلاف بین طبیعتین ومنهجین، فالتراث من زاویة الذات الإسلامیة والخلاف بینه

إنه الأخر إزاء الأنا الإسلامي على أن هذا الأنا ما یزال في عصرنا الرّاهن یعیش «الغربي 

  .)1(»على تقلید هذا الآخر، ویعده مصدراً لعلمه

تبریر هذا الموقف محاولة منه على تغییر وجهة النظر هذه، إلى  سعى حسن حنفي 

الذي تبنى هذا الطرح بمقدمة في علم الاستغراب یه في كتاب له، والمعنون وهذا ما فصّل ف

مجرد موضوع للتراث  »الآخر«من اجل تغییر هذا الوضع، وجعل هذا التراث الغربي 

الإسلامي ولیس مصدر له، لتنال الأنا شرفها وكیانها والىخر یعرف حدوده ویقف عندها، 

علاقة تضاد ولیست علاقة تماثل، ولكنھ صحیح من حیث الواقع أي  الأنا بالىخر«فعلاقة 

  .)2(»صورة التعلم والتعرف على حضارات الآخر

ولكن بالرغم من  )الآخر/الأنا(فیقر حنفي على العلاقة القائمة على الثنائیات الضدیة  

وجود هاذ التضاد بینهم إلا أن هناك تبادل للثقافات لإنتاج فكري أكثر إلمامًا بكل الثقافات 

فنحن لا نعیش ثقافة واحدة بل ثقافتین كما یظھر ذلك في ازدواجیة التعلیم وازدواجیة «

  . )3(»الثقافة

حتفاظ بالتراث وهذا التزوید المعرفي من مختلف الحضارات، لكن مع الإبقاء والا

الغربیة مجرد موضوع یستند إلیه لحل  الإسلامي على أنه مصدر أساسي وأولي وجعله للثقافة

لأن الدین كما یقول الأفغاني ھو قِوام الأمم، وبھ فلاحنا وفیھ «بعض القضایا التي تخدمه 

                                       
    . 166أحمد عبد الحلیم عطیة، جدل الأنا والآخر، ص.)1(
    . 16، ص1991، 1حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنیة، القاهرة، مصر، ط.)2(
    .  62، ص1983، 2حنفي، قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط حسن.)3(
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ا وجعله ، فالأمة العربیة الإسلامیة لم تخرج عن الدین الإسلامي كمرجع له)1(»سرّ سعادتنا

إلى  هو المركز، والذي كان الغرب هو المتمركز، والمصنع لكل إبداع وتقدم وهذا ما أدّى

إلغاء خصوصیات الشعوب وتجاربھا المستقلة، واحتكار الغرب حق إبداع تجارب جدیدة، «

واعتبار الغرب أساس لكل تطور سواء كان مادیّاً أم معنویا . )2(»وأنماط أخرى للتقدم

إعادة الكرّة مرّة أخرى «: وتهمیش للفكر العربي وخصوصیته وبهذا یهدف حسن حنفي إلى

  .)3(»الحضارة التي ورثناھاإلى  وإقامة حضارة إسلامیة جدیدة بالإضافة

إلیها واحتوائها لإقامة  الالتفاتإلى  فأصر حنفي بعد نقد وتقییم الحضارة الإسلامیة

حضارة جدیدة مكملة للحضارة التي ورثناها من أسلافنا، حضارة متحررة من سلطة الغرب 

  .ومحاكاتهم والتي كانت سبب في ركود وعجز الفكر العربي

وفي هذا الجانب اكد المفكر حسن حنفي على دراسة التراث الغربي والتعرف على 

مھمة ھذا القسم بیان حدود الثقافة الغربیة وحلھا «إذ یقول كیانه من زاویة الذات الإسلامیة 

بعد ان ادعّت العالمیة والشمول، وإخراج أوروبا من مركز الثقل الثقافي العالمیومن محور 

  .)4(»حجمھا الثقافي الطبیعي في الثقافة العالمیةإلى  التاریخ

حالها إلى  الأوربیة، وردّها فأكد الحنفي على مهمة الثقافة العربیة التي تجاوزت القافة

  .الطبیعي، وذلك بتمركزها وادِّعاءها للعالمیة والشمولیة

خصَّ حسن حنفي لموقفه التراث الغربي خمسة أجزاء تدرس مراحل تطور الوعي 

الأوربي، عصر آباء الكنیسة، العصر المدرسي، الإصلاح الدیني وعصر النهضة، العصر 

  .العصر الحاضرو  الحدیث

  

  

                                       
    . 21محمد عمارة، مستقبلنا من التجدید الإسلامي والحداثة الغربیة، ص.)1(
    .33، ص1987، 1المصریة، القاهرة، مصر، ط الأنجلوحسن حنفي، دراسات فلسفیة، مكتبة .)2(
    . 179اث والتجدید، صحسن حنفي، التر .)3(
    . 181مصدر نفسه، ص.)4(
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  آباء الكنیسة  عصر. 1

القرن السابع وقد إلى  الأولى من القرن الأول: فترتین زمنیتینإلى  یمتد هذا العصر

تشكل الوعي الأوروبي باعتباره «أطلق علیها تسمیت عصر آباء الكنیسة ففي هذه المرحلة 

  .)1(»وملائكتھآلھة الدین الجدید إلى  وعیاً دینیا أفلاطونیاً إشراقیاً، تحولت فیھ آلھة الیونان

ركائز إلى  وتعد هذه المرحلة كبدایة لنشأة التراث الغربي والوعي الأوروبي، إستناداً 

وقواعد حضاریة ودینیة، كالمصدر الشرقي القدیم والمصدر الیوناني، واعتبار الآلهة هي 

إلى  وأھمیة ھذه الفترة ترجع«الأساس للدین الجدید، حیث حدد حنفي دور هذه المرحلة 

ي الإسلامي قد أصدر أحكاماً علیھا فیما یتعلق بصحة الكتب المقدسة أو سلامة العقائد الوع

  . )2(»الدینیة أو سلوك أھل الكتاب

فتتمیز هذه المرحلة في الاهتمام بالوعي الإسلامي وتفسر أهم مظاهره من خلال تتبع 

تحمله العقائد وقائعه عبر الزمن وإصدار أحكام علیه لإثبات صحة الوعي الإسلامي، وما 

الدینیة من إیجابیات وصدق، للرسائل الدینیة والكتب المقدسة لإفناد الرأي المغالط المعاكس 

  .لذلك

  العصر المدرسي . 2

القرن الرابع عشر، ویعتبر هذا العصر مكمّلاً لعصر إلى  الذي یمتد من القرن الثامن

محاولة «: خر فیقول حسن حنفي أنهاة ویسمى أیضا بالعصر الوسیط المتأآباء الكنیس

لتأریخ الفكر العربي في مرحلتھ الثانیة وھي العصر المدرسي أو العصر الوسیط 

  .)3(»المتأخر

سعت هذه المرحلة لدراسة الفكر الغربي ومحاولة التأریخ له في مرحلته الثانیة، لذا 

نشأتهن وتكمن أهمیة هذه سمي بالوسیط المتأخر كونه لم یؤرخ لهذا الفكر الغربي في بدایات 

                                       
    .36حسن حنفي، دراسات فلسفیة، ص.)1(
  .181حسن حنفي، التراث والتجدید، ص.)2(
    . 404فهد بن محمد السرحاني القرشي، منهج حسن حنفي دراسة تحلیلیة نقدیة، ص.)3(
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ھي الفترة التي كانت وعاء للحضارة الإسلامیة بعد أن تمت «المرحلة على أنها 

  .)1(»ترجمتھا

قمة تقدمها وتطورها، فجاءت إلى  حیث كانت هذه الحضارة الإسلامیة تسعى للوصول

 الحضارة للوصولهذه المرحلة كوعاء للإلمام بكل الأبعاد الفكریة والمادیة التي تساعد هذه 

ذروتها وتحقیق هدفها، ففي هذه الفترة الزمنیة ظهرت كذلك دیانتین هما الیهودیة إلى 

  .والمسیحیة والتي اهتم بها الكثیر من المنكرین والفلاسفة بالتنظیر والتطبیق

، نجد ان حنفي قام )عصر آباء الكنیسة وعصر المدرسي(من خلال عرضه للمرحلتین

وفیھ الكشف عن مصادره المعلنة والحقیقیة، المعلنة «لوعي الأوروبي بدمجهما في مصادر ا

  .)2(»مثل الیھودي المسیحي، والخفیة مثل المصدر الشرقي القدیم والبیئة الأوربیة نفسھا

فحسن حنفي أراد الجمع بین المرحلتین سابقتا الذكر في جزء واحد، وبین الحقبة الزمنیة 

رن الرابع عشر، فاهتم بالمصادر المعلنة والخفیة من مختلف القإلى  الممتدة من القرن الأول

  .الحضارات والدیانات وتتبع مراحل تكوین الحضارة الغربیة

  عصر النهضة والإصلاح الدیني. 3

وفي هذه المرحلة جاءت . وامتدّ هذا العصر بین القرن الخامس عشر والسادس عشر 

محاولة لرفض سلطة القدیم في العصر المدرسي، واحتكار الفكر ورفض السلطة «أول 

  .)3(»الدینیة، وبدایة إثبات الحریة والعقل والإنسان كحقائق أولیةّ

وتمتاز هذه الفترة برفضها للسلطة الدینیة وقیامها على المقدسات وعدم خضوعها للقدیم 

ر للإنسان والعقل، واكتشاف مواهب كما هو الحال في العصر المدرسي وإعادة الاعتبا

 العودة« الإنسان وإبداعاته في جمیع المجلات وفي مختلف المیادین، ففي هذا العصر بدأت

ولكن في الدین من أجل الإصلاح والقضاء على سلطة الكنیسة واحتكارھا  الأصولإلى 

عصر إسلامي یقوم  فهو. )4(»للتفسیر والعلم، وتأكید حریة الإنسان في الفھم والتفسیر

                                       
  .182حسن حنفي، التراث والتجدید، ص.)1(
  .18علم الاستغراب، صحسن حنفي، مقدمة في .)2(
    . 181حسن حنفي، التراث والتجدید، ص.)3(
    . 37حسن حنفي، دراسات فلسفیة، ص.)4(
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فیه، وذلك بردع  من أجل تنقیحه والإصلاحأصوله إلى  بإحیاء الدین الإسلامي والرجوع

  . الكنیسة وإنهاء سلطتها واسترجاع الحریة للإنسان للتدبر والتفسیر

  العصر الحدیث. 4

العصر الذي یحاول فیھ «وامتد هذا العصر في القرنین السابع والثامن عشر وهو 

التنزیھ، والعقل، والحریة، والتقدم، والإنسان، : الشعور الخاص اكتشاف الحقائق العامة مثل

  . )1(»والفردیة، والغائیة، والمثال

عرفت هذه المرحلة تطوراً للعقل واكتشاف الحقائق وذلك بتعظیم العقل وجعله مركزا 

وهذا للتغییر في الأوضاع المتأزمة التي شهدتها لكل إبداع ومصدراً لشتى العلوم المعرفیة، 

تتویجا للعقل «العصر الحدیث بفضل العقلانیة والتي أتت إلى  العصور السابقة والانتقال

الدین، والفلسفة، والعلوم، والسیاسة، والاجتماع، : الذي أصبح لھ سلطان على كل شيء

  .للوعي الأوروبيوهذا ما ساهم في ازدهار كبیر . )2(»والاخلاق، والقانون

الوعي  ببدایة تكوینوقام حنفي أیضاً بدمج هذان العصران في جزء واحد، والمسمى 

في عصر الإصلاح الدیني،وعصر النهضة في القرنین الخامس عشر والسادس  الأوروبي

الكوجیطو والعقلانیة في القرن السابع عشر «عشر والعصر الحدیث الذي نشأت بدایته في 

، فهاتین المرحلتین عرفتا تغیر )3(»تنویر والثورة في القرن الثامن عشروانفجاره في ال

جذري للواقع الغربي وطغت سلطة العقل على حساب سلطة الدین والشيء المهم الذي یجمع 

للإنسان الغربي واكتشافه للحقائق ورد الاعتبار له،  المرحلتین هو تحقیق التطور والإزدهار

  .واعتماده على المناهج العقلانیة والتجریبیة

  

  

                                       
    .182حسن حنفي، التراث والتجدید، ص.)1(
  .37حسن حنفي، دراسات فلسفیة، ص.)2(
    . 18حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، ص.)3(
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  العصر الحاضر. 5

القرن العشرین، شهد هذا العصر الكثیر إلى  خیرة فامتدت من القرن التاسع عشروالأ

من التحولات والتغیرات والقضایا الفكریة بین الباحثین واختلاف الآراء بینهم، إلاّ ان 

الكثیر إلى  الفینومینولوجیا لعبت دورا مهما في استعادة التوازن للتراث الغربي، التي تعرضت

إلى  وروبیة وعاد الخطان المنفرجانفأتت الفینومینولوجیا فاكتملت المیثالیة الأ«من النقد 

الشعور من جدید، وتحول الموضوع داخل الذات حتى قضى نھائیاً على الصوریة 

  . )1(»والمادیة

فلعبت الفینومینولوجیا الدور الفعّال الذي كان بمثابة اكتمال للوعي والنهضة الأوروبیة، 

: ى مجاله العلمي التطبیقي أيوذلك من خلال تعاملها مع التراث واخراجه من كونه مادي عل

دراسة تحلیلیة نقدیة والكشف عن خبایاه المعرفیة والتنقیب في أصوله للنهوض به، وتجریده 

  .صورة جدیدة أكثر مثالیة ووضوحإلى  من صورته القدیمة

وفیھ « الأوروبي نهایة الوعيخصّ حسن حنفي لهذا العصر جزءًا والذي أطلق علیه 

الأنا موجود إلى  الرّئیسي في مسار الوعي الأوروبي من الأنا أفكرالتحول  یتم الكشف عن

تحول مسیرة إلى  ، وهذا ما یرید الإشارة إلیه حنفي)2(»وبدایة نقد الوعي الأوروبي لنفسھ

الوعي الأوروبي منذ الكوجیطو الدیكارتي لتبني آلیات معرفیة جدیدة في تقدم وتطور الواقع 

  . العربي الإسلامي

التي تضع الانا في «بعد دمج حسن حنفي للجبهة الثانیة موقعه من التراث الغربي 

 ً ، شهدت هذه العلاقة الضدیة اهتماما )3(»مواجھة الآخر المعاصر وھو الوافد العربي أساسا

لمواجهة الفكر مقدمة في علم الاستغراب : كبیراً من قبل حنفي فخصّ لها كتاباً عنونه بـ

المستشرقین وتحریر منظومتنا الفكریة من التبعّیة السلفیة الغربیة  الغربي وتسلطه على

وتقلیدهم، وذلك من خلال دراستهم والإلمام بهم وجعلهم موضوعاً للدراسة لا مصدراً لها، 

، وهذا ما )4(»فك العقدة التاریخیة المزدوجة بین الأنا والآخر«فمهمة علم الاستغراب أنه 

                                       
    . 182حسن حنفي، التراث والتجدید، ص .)1(
    .  18حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، ص .)2(
    .12مرجع نفسه، ص .)3(
    . 29مرجع نفسه، ص .)4(
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ومصدراً على مدروساً ومجرد موضوع والقضاء على عظمته، حوّل الغرب من كونه دارساً 

وكانت غایة حنفي من كل هاته المحاولات رد الاعتبار للتراث الإسلامي، الذي كان مهمشاً 

حدوده وردع غزوه الثقافي للعرب، والقضاء على إلى  في نظر الغرب، ورد الوجود الغربي

  .مع بین كل الثقافاتعصر جدید یج الاغتراب الثقافي والإبداعي، وخلق
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مقاربة من " وآلیات نقد التراث عند حسن حنفي العقل التأویلي"من خلال هذا البحث 

  :منظور نقد النقد توصلنا إلى أهم النتائج

  .من أهم رموزها الثقافیةو  یعد التراث من أبرز مقومات الحضارة -

  .التجدید في الفكر العربي المعاصرو  إن ثنائیة التراث -

التجدید، و  على قضیة التراثیعتبر محمد عابد الجابري من المفكرین العرب الذین اشتغلوا  -

  .ضرورة التجدید لهو  فموقفه یقوم على القطیعة مع القراءات التراثیة للتراث

راء، حیث رفض تبنیه للمناهج مواجهته لإشكالیة المنهج التي كانت محط اختلاف بین الآ -

بالتراث الإسلامي من أجل  محمد أركوناهتم و . العقلانیةو  اعتماده على الموضوعیةو  القدیمة

  .إحیائه من جدیدو  إعادة بعثه

  .لى ضرورة خروج العقل الإسلامي من تبعیة العقل اللاهوتيإدعوة محمد أركون  -

م الانسانیة الاعتماد على العلو و  ،مد أركون لدراسة التراث الإسلاميتعدد المناهج عند مح -

  .ةتخلصه من التبعیة الفكریو  ،بقراءته قراءة عصریة

مخزون نفسي یوجه سلوكات و  یشیر حسن حنفي إلى أنّ التراث معطى، حاضر، -

  .الجماهیر

  .لیات جدید لإعتباره جزء من الواقعآیدعو حنفي إلى تجدید التراث ب -

النزعة و  العلمیة النزعة: التجدید إلى خطأیین هماو  یشیر حنفي في دراسته لقضیة التراث -

  .ظهور أزمة المناهج في الدراسات الإسلامیةا في تسبّبتالخطابیة، اللتان 

إنّما درس تراث و  إلى دراسة التراث العربي فقط، ،في دراسته للتراث ،حسن حنفي لم یهتم -

وعینا، لكن مع و  یشكل جزءًا من ثقافتناو  الحضارة الغربیة أیضاً لأنه یعتبر جزء من تراثنا
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د منه بعض المواقف التي تخدم الحرص على جعل هذا التراث الغربي مجرد موضوع نستم

 . لیس مصدراً لهو  التراث العربي الإسلامي
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